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الإشادة بالكتاب
"لقد قرأت هذا الكتاب الكلاسيكي ثلاث مرات – المرة الأولى عندما بدأت رحلتي المالية،
والثانية بعد أن حققت الاستقلال المالي، ومرة أخرى بعد أن "تقاعدت" في سن الرابعة
والثلاثين. وفي كل مرة، كان يكشف لي عن أحجار كريمة جديدة وساعدني ذلك على أن
ا. إذا كنت تريد الاستثمار في مستقبلك المالي )والأهم من أعيش حياة أكثر سعادة وإشباعً
ذلك( سعادتك على المدى الطويل، فلا يسعني التفكير في استثمار أفضل من هذا الكتاب".

– براندن جانتش، ماد فاينتيست

ا" في "حان الوقت، الآن أكثر من أي وقت مضى، لأن تتوقف عن محاولة "المضي قدمً

سباق دائم وعديم الجدوى، وأن تعرف كيفية تنظيم حياتك لكي تكون طبيعية، وأن تعيش
حياتك الوحيدة الثمينة من أجل نفسك ومجتمعك وكوكبك. ويوضح لك هذا الكتاب كيف

تقوم بهذا التغيير".

– بيل ماكيبين

"يقدم هذا الكتاب من تأليف فيكي روبين للقراء هدية من الإرشادات المفيدة والفعالة حتى
ا لشروطهم الخاصة. إنه بجدارة أحد أكثر يتمكنوا من تحقيق استقلال مالي حقيقي وفقً
ا ومرجعية في عصرنا وسوف يستمر ذلك الإرث بالتأكيد كتب النصائح المالية استحسانً

لأجيال".

ا ومضيفة البودكاست الحائز على – فارنوش تورابي، مؤلفة أكثر الكتب المالية مبيعً
So Money الجوائز



"هل يمكنك الحفاظ على مالك وحياتك؟ نعم، بل ويقدم نهج جو وفيكي أكثر من ذلك.
دق إلى جانب المكاسب صَ يتسبب أولئك الذين يستخدمون أموالهم بحذر في منافع لا تُ
ا: ينخفض استخدامهم للموارد الطبيعية؛ حيث إنهم يستهلكونها الواضحة لأنفسهم. أولً
ا: قد يتمكنون من بشكل مدروس إلى حد بعيد: نقطة إيجابية للنظم البيئية العالمية. ثانيً
ا: إنهم ينفقون أموالهم على العمل بشكل أقل: نقطة إيجابية لفرص عمل الآخرين. ثالثً

ا: إنهم ا من المساوئ. رابعً المنتجات الضرورية والمفيدة: نقطة إيجابية لاقتصاد المنافع، بدلً
متفرغون، وقادرون الآن على قضاء الوقت في العمل التطوعي مع المنظمات غير الربحية،
واللعب مع أطفالهم وأطفال الآخرين، الذين يتقدمون للوظائف، أو المساعدة في الأماكن

ا: لديهم الآن الوقت التي يحتاج الناس فيها إلى المساعدة: نقطة إيجابية لمجتمعاتنا. خامسً
لتحقيق أحلامهم: نقطة إيجابية للإبداع والحيوية والسعادة. فماذا تنتظرون أكثر من

ذلك؟".

– ماتيس واكرناجيل، الرئيس التنفيذي لشبكة جلوبال فوت برينت

"أشكر شركة بينجوين وفيكي روبين لإعادة إصدار هذا العمل الرائع والكلاسيكي عن
ا كانت ظروفه علاقتنا بالمال. يمنح هذا الكتاب، بكل وضوح وشمولية وذكاء، كل قارئ - أيًّ

ا. فهذا واحد من أفضل الكتب التي - العوامل الأساسية لعيش حياة مرضية وحرة ماليًّ
ستقرؤها عن المال وأكثرها مصداقية".

The Soul of Money لين تويست، مؤلفة كتاب –

"إن معظم الكتب المتعلقة بالمال مليئة بنفس الأساليب والحيل والنصائح المبتذلة. لكن
هذا الكتاب يتجاوز كل ذلك لفعل الأهم: إحداث تغيير جذري في طريقة تفكيرك وعلاقتك
ا فقط عن المال، فليكن هذا ا واحدً بمالك واستخدامك الأساسي له. فإن كنت ستقرأ كتابً

الكتاب. ولن ترى مالك )أو حياتك( بنفس الطريقة مرة أخرى".

You Need a Budget جيسي ميتشام، مؤسسة تطبيق –



"هذا الكتاب هو الكتاب النادر الذي يحتوي على الخريطة والبوصلة في آن واحد. فهذا
تبصر، يقدم ونحن على أعتاب أزمنة اقتصادية عصيبة، خرائط واقعية وفعالة الكتاب المُ

للغاية لتقليل تكاليف حياتك وزيادة صافي مدخراتك. وبنفس القدر من الأهمية، فهو
بوصلة يمكن أن توجهك نحو قيمك الحقيقية – القيم غير المالية كالمجتمع والصداقات

والعلاقات الأعمق لمكانتك وطبيعتك".

– كيني أوسوبيل؛ الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة بايونيرز

ا بشكل كبير للحرية المالية. إذا كنت ا وعمليًّ ا واضحً "لا يقل هذا الكتاب عن كونه سبيلً

ترغب في جلب التعقل والاستقرار والأمن إلى حياتك المالية، فاحصل على هذا الكتاب
ا لأنك فعلت ذلك". ا جدً واتبع إرشاداته. وستكون ممتنًّ

ا، ورئيس شبكة فوود ريفوليوشن – جون روبينز، مؤلف الكتب الأكثر مبيعً

"هذا الكتاب هو تحفة كلاسيكية صمدت أمام اختبار الزمن، ولقد أضاف هذا الإصدار
ا. ففي عصر يتم فيه الترويج للمظاهر الجلية للثراء، الجديد الكثير إلى قيمته القوية أصلً

ا إلى رسائل تذكيرية مستمرة بأن حتى في أعلى المستويات الحكومية، نحتاج جميعً
البساطة والتدبير والمجتمع والتحرر من أن تكون حوائجنا هي المستحوذة علينا هي

أفضل الأشياء في الحياة".

What's the Economy For,و Affluenza ي – جون دي جراف؛ المؤلف المشارك لكتابَ

?anyway



شركة بينجوين بوكس : مالك أو حياتك
Blessing والمؤلفة المشاركة the Hands That Feed Us فيكي روبين هي مؤلفة كتاب
ا، وهي مبتكرة اجتماعية وكاتبة ومتحدثة شهيرة وغزيرة الإنتاج. لهذا الكتاب الأكثر مبيعً

بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت في طليعة حركة سبل العيش المستديمة؛ حيث أطلقت
مشاريع مثل سياتل للتنمية المستديمة وتحدي الطعام المحلي لمدة 10 أيام، ومبادرة
Transition Whidbey، ومؤسسة Center for a New American Dream. وتظهر

روبين في مئات التقارير الإخبارية في العديد من المنصات، من بينها ذا نيويورك تايمز
وناشيونال بابليك راديو وذا أوبرا وينفري شو ومجلة بيبول وغيرها الكثير. وتعيش في

جزيرة ويدبي بواشنطن.

ا في وول ستريت قبل أن يتقاعد ا ناجحً ا ماليًّ كان جو دومينجيز )1938 – 1997( محللً
في سن الحادية والثلاثين من خلال ابتكار وتتبع البرنامج التدريجي الوارد هنا في هذا
ا من خلال دورته الدراسية السمعية، تغيير الكتاب. وما زالت دروسه التعليمية مؤثرة أيضً
ا، ا(. ومن عام 1969 فصاعدً علاقتك بالمال وتحقيق الاستقلال المالي )يبدو ذلك حقيقيًّ

ا وتبرع بجميع عائدات دروسه التعليمية إلى المشاريع التحويلية. ا متفرغً كان متطوعً

بيتر أديني، المعروف باسم السيد/ موني موستاش، هو مدون مالي مؤثر تقاعد واستقل
رفهة. ا بعد بلوغ الثلاثين بقليل، ويكتب الآن عن كيفية عيش حياة مقتصدة مُ ماليًّ



إهداء

إلى جو دومينجيز )1938 – 1997(، بالطبع!

المرشد والرفيق العزيز في المغامرة الرائعة.

ب. حَ وإلى كل من أَ



لماذا تقرأ هذا الكتاب؟
سل نفسك هذه الأسئلة:

♦هل لديك ما يكفي من المال؟

♦هل تقضي ما يكفي من الوقت مع العائلة والأصدقاء؟

ا بالحياة؟ ♦هل تعود من عملك إلى المنزل مفعمً

♦هل لديك وقت للمشاركة في أشياء تعتقد أنها جديرة بالاهتمام؟

♦إذا تم تسريحك من عملك، فهل سترى ذلك فرصة؟

♦هل أنت راضٍ عن المساهمة التي تقدمها للعالم؟

♦هل أنت في حالة سلام مع مالك؟

♦هل عملك يعكس قيمك؟

♦هل لديك مدخرات تكفيك لستة أشهر من نفقات المعيشة العادية؟

♦هل حياتك حافلة؟ هل كل قطع الأحجية – عملك ونفقاتك وعلاقاتك وقيمك – تتوافق
ا؟ معً

إذا أجبت بـ لا عن واحد من هذه الأسئلة، فهذا الكتاب لك.



مقدمة
هناك سبب واحد فقط لقراءة أي كتاب متعلق بالمال: وهو أن تمنح نفسك هبة الحياة

ا، أيمكن أن تحبس نفسك في صندوق الأفضل. فالمال ليس هو الشيء الذي تسعى إليه حقًّ
ا؟ مظلم وصامت إلى الأبد في مقابل أن تصبح مليارديرً

تبدو الإجابة واضحة عند وضع مثل هذه الشروط القاسية، لكن الحقيقة المتعلقة بالمال
هي أن المال وحده لن يحل معظم مشكلاتك. في الواقع، إن العلاقة الصحية بالمال تكون

في أغلب الأحيان مجرد نتيجة ثانوية لعيش حياة سعيدة وصحية.

ا، ا وحرًّ جً ا ومنتِ ا مبتهجً ا من ملياردير الصندوق المظلم، ربما تأمل في أن تصبح شخصً فبدلً
ا. والذي قد لا يكون لديه أي قلق بشأن المال مستقبلً

فهذا التباين الهائل هو مكمن فشل معظم الكتب والمجلات والمواقع الإلكترونية والبرامج
ا هو السبب في التليفزيونية والمدونات الصوتية التي تدور حول موضوع المال. وهذا أيضً
أن معظم الناس في الولايات المتحدة والبلدان الغنية الأخرى، على الرغم من مستويات
الدخل القياسية لدينا، يظلون على وشك الإفلاس، والعديد منهم يعانون معدلات قياسية
من الديون. فنحن نلاحق المزيد من المال والكثير من الأشياء التي يمكن شراؤها به، دون

استبيان الصورة الشاملة لما نشتريه ولماذا نشتريه على وجه الدقة.

ا بعد أكثر من خمسة ا مميزً ا كلاسيكيًّ وهذا هو السبب في أن هذا الكتاب يظل مرجعً
ا من طباعته؛ حيث لا تزال رسالته تتردد بقوة عبر مجتمعنا لإبقاء الأجيال وعشرين عامً
الجديدة تفكر في آرائه ولإخراج فيكي روبين من تقاعدها على جزيرتها المسالمة لكتابة
ح. إن نهج روبين الفريد هو ما يمنح هذا الكتاب قوة البقاء الاستثنائية نقّ هذا الإصدار المُ
وغير المسبوقة التي يتميز بها، وهذا التحديث يأخذ نفس النهج ويطبقه على العالم الذي

نعيش فيه الآن والذي تغير بدرجة كبيرة.



ا لدينا قيم شخصية إن الإرشادات المالية المعتادة متواضعة للغاية؛ حيث تزعم أننا جميعً
مختلفة، وأننا بحاجة إلى اتباع قلوبنا. فإذا كنتُ أحب وجبات العشاء التي تكلف مئات
الدولارات وكنتَ تحب أنت السيارات باهظة الثمن، فلا مشكلة في ذلك! يمكنك أن تنفق

ل تكاليفها والعمل بجد على تلك الأشياء التي تحبها، طالما أنك وضعت ميزانية دقيقة لتحمُّ
لكسب المال الكافي لذلك.

والحقيقة هي أن معظم هذا الكلام محض هراء: فجميعنا بشر، متشابهون أكثر بكثير من
كوننا مختلفين. وقد تعلمنا، عبر قرون من الفلسفة وعقود من البحوث الأكثر رسمية، أن
هناك بعض أزرار السعادة الإنسانية الحقيقية الشائعة والتي يمكن الضغط عليها – نفس
العوامل الأساسية كالصداقة والصحة والمجتمع وتجاوز التحديات بقدراتك الإبداعية

الخاصة والشعور بالسيطرة على حياتك. وهذه العوامل تنجح مع الجميع.

غرى معظمنا بأفكار الراحة والوضع الاجتماعي والترف، ونشتري وفي الوقت نفسه، يُ
لأنفسنا هدايا لإشباع هذه الإغراءات. ونحن بارعون في تسويغ بعض هذه الحلي على أنها
شغفنا الحقيقي. الفرق الوحيد هو في الأشياء – وكم واحد منها – نختار تسويغها. وبقليل
ا، ما يؤدي في من "الشغف الحقيقي" الأعلى تكلفة، يمكنك استنفاد دخل أي فترة تقريبً
ا التي بعض الأحيان إلى تقويض فرصتك في الفوز بجوائز السعادة الأكبر والأكثر شيوعً

سلف ذكرها.

حتى خبراء المال والأعمال الأكثر شهرة يكررون بعض الرؤى المتعلقة بمقولة "إنفاق
ا بحزام قاس من الأموال يساوي السعادة". اتبع إرشاداتهم وربما ينتهي بك الأمر مكبلً

الرغبات الشخصية. وسوف تلقي يديك الماهرتين الأهداف على أحد طرفيه، وستسحب
عناصر قائمة الأمنيات المشبعة من الطرف الآخر، ولكن من الممكن أن ينتهي بك المطاف
ا في نفس المكان الذي بدأت فيه. إن الرغبة التي لا تنتهي هي واحدة من سلبيات واقفً
الطبيعة البشرية، وواحدة من أوائل الأشياء التي تحتاج إلى علاجها إذا كنت ترغب في

ا بسرعة أكبر. المضي قدمً



ا عن أشياء أكثر بكثير من المال. إنه دليل تطوير ولهذا السبب يتحدث هذا الكتاب كثيرً
ا على ا من حياتك، وذلك أثناء التدرب أيضً شخصي لمساعدتك على معرفة ما تريده حقًّ

التخلص من عادات إهدار المال التي ربما تكون قد اكتسبتها والتي تعترض طريق تقدمك.
عد "التدريب" طريقة جيدة للتفكير في الأمر: يمكنك تغيير رأيك بشأن هذه الأشياء ويُ

شكل إنجازات أكبر بشكل طبيعي. كل ا، والتي تُ ببطء، وذلك بتكرار خطوات صغيرة يوميًّ
ا حتى تنظر إلى الماضي ولا تكاد تتعرف على طبيعتك السابقة: "كيف ذلك يبدو تدريجيًّ

ا دون أن أدرك ذلك؟" ونتيجة كل هذا كنت أضيع ذلك القدر الكبير من وقتي وطاقتي يوميًّ
حسن – بل شخصيتك التي تتحسن. وهذا هو السبب التدريب ليست مجرد وضع مالي مُ

في أن الكتاب لا يزال يحظى بهذه الشعبية.

ا: العالم بأسره وجميع الأشخاص والكائنات الحية التي بالطبع هناك صورة أشمل هنا أيضً
ا ما تم تعليمنا أن قرارات الإنفاق لدينا تتعلق ببساطة باختياراتنا تشاركنا فيه. وكثيرً

الشخصية. فإذا كان هناك ما يكفي من المال في محافظنا ومكان للمخلفات الناتجة في
صناديق القمامة أو صناديق إعادة التدوير الخاصة بنا، فمسموح لنا بالشراء.

ا يقترن ببعض الدمار غير المرئي في مكان آخر، والحقيقة هي أن كل شيء نشتريه تقريبً
وقد تراكم هذا الدمار في العقود الماضية. إن مواجهة التضارب بين أنماط حياتنا وعناوين
ا من التوتر. والأخبار الرائعة هي - وهذا ما أنت ا عن عواقبها تثير نوعً الأخبار المستمرة حاليًّ
على وشك تعلمه في هذا الكتاب - أن تبسيط نمط حياتك بغية السعادة سيقلل بشكل كبير

ا من مقدار الدمار الذي يحدث باسمك. أيضً

ن ا – أنه من شبه المستحيل أن تقرأ هذا الكتاب بتمعن دون تحسُّ ا تمامً وليكن واضحً
وضعك المالي بشكل كبير لبقية حياتك. إن جانب المال موجود بالتأكيد. لكن القدرة

الفريدة للمنهج تأتي من العمل على أساس المشكلة – قناعاتك وعاداتك الشخصية – وليس
فقط جوانب التقارير المصرفية الشهرية وبيانات بطاقة الائتمان.



إذا كنت لم تقرأ هذا الكتاب ولم تخض هذه الرحلة من قبل، فهيئ نفسك وخذ وقتك وخذ
الأمر بجدية. فحياتك كلها على وشك أن تتحول.

السيد/ موني موستاش



مقدمة للطبعة الجديدة
ا بكم من جيل الألفية إلى جيل الطفرة السكانية وحتى الجيل الذي بعدها، فهذه مرحبً

ا الطبعة الجديدة لهذا الكتاب هي من أجلكم. فمنذ طبعته الأولى، أصبح هذا الكتاب مرجعً
ا؛ حيث ساعد مئات الآلاف من الأشخاص على تغيير علاقتهم بالمال. ا دائمً كلاسيكيًّ

ا ا ولكن العالم قد تغير، ولقد جمعت أفضل فريق ممكن لجعله مناسبً فالأدوات مؤثرة دائمً
للحاضر ولسنوات عديدة قادمة. ولك.

بالطبع تتساءل: هل يمكن لهذا الكتاب أن يساعدك؟ الآن؟ في وضعك؟

هل يمكن أن يساعدك على الخروج من ديون الاستهلاك، وإحياء الأحلام المؤجلة،
والحصول على منزل خاص بك، وترك عمل لا يناسبك بعد الآن، وامتلاك ما يكفي من المال
لتحمل بعض النفقات الإضافية، وزيادة دخلك، وجعل مدخراتك تدوم لفترة أطول، وكذلك

تحريرك من العمل من أجل المال بشكل كامل؟

يمكنه ذلك. أو الأفضل قول: يمكنك ذلك – إذا استخدمت هذه الأدوات.

ا لأن مئات الآلاف من الناس قد استخدموا هذه الأدوات بالفعل، يمكنني قطع هذه ونظرً
الوعود:

ا أقل وستستمتع بالحياة بشكل أكبر. ♦ستنفق أموالً

ا ما. ا أكثر مما كنت تعتقد أنه يمكنك توفيره يومً ♦ستوفر مالً

ي ديونك وتكتسب مقاومة فطرية لإنفاق أكثر مما لديك من أجل أشياء لا ♦سوف تسوِّ
تريدها لإبهار أشخاص لا تحبهم )اقتباس من روبرت كويلين(.



♦سيكون لديك وقت أكثر لما هو أكثر أهمية.

ا. ♦سوف تتعلم الكثير عن نفسك – دون ألم نسبيًّ

ا عند الحديث عن الأمور المالية بصراحة وأمانة. ♦ستكون مرتاحً

♦سوف تسامح نفسك عن أخطائك المالية السابقة وستتجاوزها.

♦سوف توفر للتقاعد، بل قد تتقاعد قبل الموعد الذي يمكن أن تتخيله الآن بكثير.

ا من تكريس وقتك في خدمة المال. ♦سوف تكرس حياتك في خدمة قيمك بدلً

الاستقلال المالي

إن الهدف من برنامج الخطوات التسع الموجود في هذا الكتاب هو تغيير علاقتك بالمال
ومساعدتك على تحقيق الاستقلال المالي. والنتيجة هي تحرير أثمن مواردك – وقتك –

لإفساح المجال لمزيد من السعادة، ومزيد من التحرر، ومزيد من المعنى.

فماذا يعني "تغيير" علاقتك بالمال؟ لا يعني ذلك تحصيل المزيد من المال أو القليل منه؛
ا وفي ولكن يعني معرفة كم المال الذي يكفيك لكي تحظى بالحياة التي تحبها، حاليًّ

المستقبل. ويعني الانتقال من كونك ضحية للمال والاقتصاد إلى اتخاذ خيارات واعية.
ويمكن لأي شخص القيام بذلك.

وماذا نعني بـ "الاستقلال المالي"؟ يعني الاستقلال المالي، على أبسط المستويات، عدم
ر الاضطرار للعمل من أجل المال. والأكثر من ذلك، أن هذا الكتاب يصحبك عبر عملية تحرُّ
ا أفضل. ا أو أن الأكثر دائمً تبدأ بتحرير عقلك من التوهم بأن شراء الأشياء سيجعلك سعيدً
وترى بكل وضوح الأفكار التي تقود أنماطك المالية لدرجة تلاشي الأساليب نفسها. وفي

أثناء قيامك بخطوات البرنامج، تتلاشى ديونك. ومع تقلص الديون، تعزز المدخرات بشكل
طبيعي. وستتوقف عن الذعر والاضطراب جراء النفقات غير المتوقعة. وسيصبح الادخار



عادة. ومن ثم ستدخر أكثر وأكثر. وفي نهاية المطاف يمكنك اختيار ما إذا كنت تعمل من
أجل الشغف أو المال. هذه هي الطريقة التي سارت مع كثير من الناس – والتي ستسير

ا. معك أنت أيضً

عندما تقرأ هذا الكتاب وتعمل من خلال خطواته، سترى أنه لا يلزمك الاستقالة لتخصيص
غالبية ساعات عملك لكسب المال. قد تكون ساعات العمل هي ساعات التقصير الاجتماعي،
ولكن يمكنك توجيه حياتك نحو طرق رئيسة مختلفة – بطرق فرعية للوصول إلى هدفك
ا للعمل من أجل المال؟ ا. ماذا ستفعل عندما لم تعد مضطرًّ الحقيقي ومستقبل أكثر إشباعً
قد لا تعرف الآن، ولكن من خلال تنفيذ الخطوات المقترحة، سيكون لديك وضوح وتركيز

كافيين وثقة في أن الأحلام التي تنتظرك لتعثر عليها ستبدأ في الظهور.

طلق على الشخص الذي طبق الخطوات لتحقيق وكما يقول أحد الفلير )مصطلح خاص بنا يُ
ا عن المال. إنه كتاب عن الحياة". الاستقلال المالي(، "هذا بالفعل ليس كتابً

كيفية خروج هذا الكتاب إلى النور

نشئ برنامج التسع خطوات هذا. إنه من أصول لاتينية، ونشأ تعرفوا على جو دومينجيز، مُ
ا، وترعرع في حي سبانيش على "طعام الإعانات" على يد أم لم تتعلم الإنجليزية مطلقً
ا للغاية. لم يكن بإمكانه استخدام هارلم في مدينة نيويورك. لقد كان قصير القامة وذكيًّ

قوته العضلية للنجاة، لذلك أصبح الرأس المدبر لرفاقه، وتعلم صنع المفرقعات والتخطيط
لشن هجمات على الخصوم والفرار بنجاح. كانت غريزة البقاء لديه مشحوذة بحكم

الضرورة، وخرج هذا الكتاب إلى حد ما من قدرته البارعة على تقييم التهديدات والفرص
ا لرأي جو، كان نظام المال يشبه نظام الرعاية والخروج من أي شيء على قيد الحياة. وطبقً
الاجتماعية والنظام القضائي ونظام الفقر: كيف أتخطى هذا الأمر بشروطي الخاصة، فيه
وليس منه؟ لم يتخرج جو في الجامعة ولكنه عثر على وظيفة في إحدى شركات وول
ستريت. ولم يرض بمجرد تعلم قواعد العمل، بل قام بتحليل المجال، وفي نهاية المطاف

قام بتطوير بعض أولى أدوات التحليل الفني في أوائل ستينات القرن الماضي، عندما كانت



أجهزة الحاسوب بحجم مدينة بأكملها. ولم يستثمر أمواله الخاصة، بل باع خبرته إلى
صب واحدة من شركات الخدمات المصرفية الاستثمارية المرموقة، واحتفظ بهدف واحد نُ
عينيه: التقاعد بحلول الثلاثين. الخروج من لعبة المال. وأن يكون في الحياة، وليس في

سجن الوظيفة.

تعاونت أنا وجو في سبعينات القرن العشرين في الحياة والعمل. لقد كنا متشابهين بشكل
ا مما وجدناه. وفي حين أن كبير في هدفنا في الحياة: أن نترك هذا العالم أفضل قليلً

ا تمخض عن ما ا قويًّ ا ما أنتجت إبداعً ا في بعض الأحيان، فإنها غالبً اختلافاتنا كانت عائقً
يقرب من عقدين من التعليم والكتابة والتحدث وكما – كنا نأمل – تغيير العالم. لقد كان

ا. وكنت ارتجالية. لقد كان يفكر في الصورة العامة. ا. وكنتُ منفتحة. وكان منهجيًّ انطوائيًّ
ا على إستراتيجية وكنت أشبه بفرس سباق، آخذ العمل بالقطعة وأتعامل معه، اعتمادً

متعلقة بنظرته الشمولية.

لقد فاجأتنا ثمرة عملنا، هذا الكتاب، وفاجأت الجميع بتحقيق نجاح فوري. وفي الوقت الذي
وفي فيه جو بسبب السرطان في الأسابيع الأولى من عام 1997، كنا على قمة مجالنا. لقد تُ

ا، بالإضافة إلى كان هذا الكتاب على رأس قائمة صحيفة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعً
ا. لقد كنا نؤمن أنه استمر خمس سنوات على قائمة مجلة بيزنس ويك لأفضل الكتب مبيعً
بأنه إذا استخدم عدد كافٍ من الناس تلك الأدوات، فسيكون هذا الكتاب "وسيلة تدوم

ا بما يكفي لتغيير العالم". طويلً

ا مع قادة ا مشتركً بعد رحيل جو، واصلت العمل بعزم قوي نحو بناء الحركة، وأوجدت هدفً
حركة التبسيط المزدهرة وعرضت رسالتنا المشتركة على أروقة السلطة والشبكات العالمية

التي تعمل على تحقيق الاستدامة. وبحلول عام 2004، عندما تم تشخيصي بمرض
نهك فرس السباق الخاص بي، لم يؤت الحلم النبيل الذي حلمت به أنا السرطان المتفشي، وأُ
وجو بـ "تغيير الطريقة التي يفكر بها الأمريكيون في الكسب والإنفاق وادخار المال" ثماره
ا، رغم مئات الآلاف من القراء الممتنين. فتقاعدت وانتقلت إلى بلدة يبلغ عدد سكانها حقًّ



حوالي ألف شخص في جزيرة في شمال غرب المحيط الهادئ، ووجهت اهتمامي إلى
إحداث تغيير هنا في هذه القطعة الصغيرة من الكوكب.

ا. فقد تصادف أنني كنت ضمن ا، سمعت النداء مجددً إلا أنه بعد حوالي اثني عشر عامً
مجموعة كبيرة من الأشخاص المخلصين الذين تجمعوا للحديث عن المال. شارك كل منهم
ا لا يعلم ما إذا كان ماله بدوره اضطرابه ومخاوفه. فهناك شخص ثري عمره ثمانون عامً

سينفد قبل نفاد عمره، ومختص في منتصف حياته المهنية الروتينية المملة ولكنه يخشى
ترك عمله. واعترف العديد من الاستشاريين بعدم قدرتهم على مساعدة العملاء في

ا، المشكلات المتعلقة بالمال لأنهم لا يستطيعون مساعدة أنفسهم في هذا الشأن. وأخيرً
أوضحت طالبة جامعية شابة أنها مدينة بالفعل بمبلغ 20 ألف دولار. وافترضت أنها

ستحتاج إلى درجة ماجستير وعلى الأرجح دكتوراه، إذا أرادت التقدم في مجالها. لقد
كانت تشعر بالقلق إزاء المخاطرة التي كانت تتخذها بالفعل، عما إذا كانت شهادتها ستوفر

لها ما يكفي لسداد قروضها.

بدأت الشعلة القديمة بداخلي في الاشتعال. أي نوع من المجتمعات ذلك الذي يقتضي على
الجميع الاعتماد على بقائهم ذاته في شيء غير مستقر وغير موثوق به وخارج سيطرتهم؟

أي نوع من المجتمعات ذلك الذي يحول شبابه إلى مصدر ربح لقطاع الديون؟ فسألت
المجموعة من حولي عما إذا كانوا يعرفون هذا الكتاب. وجاءت معظم الإجابات من ذوي

ا. وبعلمي الشعر الأشيب بــ نعم؛ وجاءت الإجابات بــ لا ممن هم أقل من خمسة وثلاثين عامً
ا آخر على كسر موجة بمدى تحرير الكتاب لأحد الأجيال، اعتقدت أنه ربما يساعد جيلً

ا في تقديم مواهبهم الهائلة في هذه الأوقات الحاسمة. ثقافة المستهلك وأن يكونوا أحرارً
حينها بدأت أبحث عن شباب لمساعدتي على فهم ظروفهم ورؤاهم، وعندها اكتشفت إلى
أي مدى انتشرت أفكار إف آي آر إي )الاستقلال المالي، والتقاعد المبكر(. وبعد كثير من
التشجيع من العديد من الأصدقاء، شرعت في العمل الدقيق المتمثل في تحديث كتاب

كلاسيكي ليتماشى مع عصر جديد.



وهكذا خرج هذا التحديث للنور. إلى أولئك الذين قرأوا النسخة الأصلية: تأكدوا من أنه لا
شيء من جوهر هذا البرنامج قد تغير، ولا تزال جميع الأفكار التي أحببتوها موجودة.

الأزمنة المتغيرة

ا عن الواقع الذي أصبحنا من ناحية ثانية، لا يمكن إنكار أنكم تعيشون في واقع مختلف تمامً
ا؛ فقد نشأ جيل الطفرة السكانية في فيه أنا - فيكي روبن، وجو دومينجيز - مستقلين ماليًّ
عالم مستقر أنشأه الآباء الذين نجوا من الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية. وعززت
المؤسسات الحكومية من خلال ضريبة الدخل التصاعدية ومشروع قانون جي آي بيل

ا بالتماسك الاجتماعي. لمساعدة قدامى المحاربين طبقة متوسطة متنامية وشعورً

أما بالنسبة لأولئك الذين يخوضون غمار سوق العمل في القرن الحادي والعشرين، فقد
عطى إلا في أواخر أعمارهم، تغيرت الصورة العامة للمؤسسات؛ فالمعاشات التقاعدية لا تُ
والتفكير في التقاعد هو حلم بعيد المنال للشباب والكبار على حد سواء. وما يقرب من
ا يعتمدون فقط على مس الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم على خمسة وستين عامً خُ

التأمينات الاجتماعية، وأكثر من 50 ٪ منهم يتلقون نصف دخلهم منها.١

فقد نشأ الشباب في عالم لا تضمن فيه درجة البكالوريوس الخاصة بهم الحصول على دخل
كافٍ لتسديد ديونهم، حيث يكافح الجميع – بغض النظر عن وظيفتهم – في حالة كاليويو:

اعتمد على نفسك.

ا بحيث أصبحت القواعد القديمة اليوم، أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، مرنة تمامً
يمكنك التنقل بحرية أينما تريد – في الموقع وفي الحياة المهنية وفي حياتك الشخصية
وفي هدفك في الحياة – بغض النظر عن المكان الذي بدأت فيه. إنه أمر مخيف – ومثير.

يخوض الناس من جميع مناحي الحياة أمواج التغيير هذه، ويكون بعضهم أفضل من
الآخرين.



التكيف مع عالم جديد

ما مدى نجاح هذه الأجيال الجديدة من البشر في هذا العصر الجديد؟ لقد أثار ذلك السؤال
فضولي، لذا تحدثت مع كل الأشخاص الذي قابلتهم وكانت أعمارهم في العشرينات وأوائل

الثلاثينات – في أي مكان. لقد استضفت حلقة نقاش. وتصفحت مجموعات ريديت
د الأشخاص الذين قابلتهم بالفعل الوعد وفيسبوك. لقد كنت متفاجئة – ومنبهرة. لقد جسّ
محورون حياتهم حول سلم النجاح المنكوث للحلم الأمريكي القديم في حياتهم وكانوا لا يُ
ا من استخدام النماذج الأولية السريعة، ليس بل حول المحتوى والإبداع والمرونة ونوعً

ا للحياة المهنية بأكملها. ويتلقى الكثيرون تعليمهم من مجموعة من للوظائف فقط بل أيضً
السبل – التدريب التقني وورش عمل لتنمية المهارات والكليات المجتمعية التي تضم
جامعات لها اسم معروف مثل المدارس التأهيلية والدورات الدراسية الرقمية المكثفة
ا عن الشهادات التقليدية. ومعظمها والمفتوحة على الإنترنت والتدريب المهني – فضلً

يكون في العطلات ما بين السنوات الدراسية. وتعمل النسبة المتزايدة من الأشخاص الذين
ليست لديهم وظائف تقليدية على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم ويؤسسون أماكن عمل لهم
ا ما إذا كانوا باتجاه "الحدث الكبير القادم" إما في المقاهي وإما في غرفهم، ولا تعرف أبدً
أم بصدد مجرد خطوة مثيرة تالية. إنهم يبنون شبكات وفرق ومشاريع ناشئة وكفاءات
أينما ذهبوا، وكذلك يأخذون إجازات للسفر أو لرعاية الأطفال أو للتفكير الذاتي إذا كانت
لديهم مجموعة مهارات متنقلة ومطلوبة. وليس هذا فحسب، بل يتعلم جيل الألفية وجيل

الطفرة السكانية من الشباب كيفية التعامل مع بيئة العمل المتغيرة هذه. إليكم بعض
القصص عن هؤلاء الشباب المبدعين الذين يتكيفون مع مختلف أنواع البيئات:

براندون هو أصغر إخوته الستة. كان لأسرته بعض السبل لمساعدة شقيقه الأكبر على
الالتحاق بالجامعة، لكنه كان لا يزال ينقصهم آلاف الدولارات في كل فصل دراسي. ولسد
هذا النقص، عمل شقيقه كمساعد مبيعات في سلسلة بقالة محلية. ومع مرور الوقت تخرج
براندون في المدرسة الثانوية، وكان أخوه الأكبر لا يزال يعمل في نفس العمل بمتجر بيج

ين – لا تستحق كل هذا العناء، بوكس، مقابل نفس الأجر. فبدا له أن الجامعة – الشهادة والدَّ



لذلك ذهب مباشرة للعمل كعامل مزرعة ثم لقيادة شاحنة. لقد كان يدخر للذهاب للمدرسة
المهنية ليتعلم كيفية العمل في إصلاح السيارات في عصر النظم المحوسبة، بهدف جني

ا في الساعة. 40 دولارً

حصل كريس على شهادة في الهندسة، وسدد دينه الجامعي في عام واحد من العمل في
خر ما يكفي ليأخذ أجازة لمدة عام كامل للقيام بمشاريع خدمية شركة طيران كبرى، ثم ادّ

وللسفر. في نهاية العام، عاد إلى العمل في منصب جديد ومثير براتب كبير.

خرت للحصول على شهادة تعمل ميلودي في خدمة عملاء مكتب لتأجير السيارات، وادّ
مساعدة تمريض في برنامج جامعي لمدة سنتين. ومن هذا البرنامج ستعرف ما هو

التدريب الجديد الذي يجب أن تأخذه للارتقاء في المجال الطبي أو الابتعاد عنه – والمدة
التي يتطلبها سلم الرواتب الجديد لدفع تكلفة الشهادة.

درست ناعومي منهج البداية السريعة في المدرسة الثانوية، حيث قللت سنة من سنواتها
الجامعية، ثم درست عامها الثاني في كلية مجتمعية قبل أن تنتقل إلى إحدى الجامعات
لإنهاء دراستها في الخدمة الاجتماعية – كل ذلك دون تراكم الديون المقوضة. لزيادة

إمكاناتهم إلى أقصى حد، يدرس بعض الطلاب سنتين جامعيتين في المدرسة الثانوية من
خلال منهج البداية السريعة.

ا، فالأطباء كما بدأ كبار السن في سوق العمل بأداء هذا النوع من المرونة والابتكار أيضً
يصبحون نجارين. والنجارون يصبحون مهندسين معماريين. والاختصاصيون الاجتماعيون

يصبحون مزارعين. ومحبو الفن يتركون الوظائف المكتبية ويصبحون مديري جولات
سياحية للمتاحف الكبرى في أوروبا. وعلماء الأحياء يغادرون المختبر ويقودون الناس في

رحلات طبيعية إلى الأدغال المتبقية في العالم. والمعلمون يصبحون معالجين بالتدليك.
والجنود يستخدمون تدريبهم العسكري في مجموعة من مهن ما بعد انتهاء الخدمة

العسكرية – بعضها على درجة عالية من التقنية ومرتفعة الأجر.



يجد البعض شغفهم ومسارهم في سن مبكرة ويصبحون مخططين ماليين أو وكلاء
ا لمكتب إحصاءات عقارات أو أطباء أو أساتذة مدى الحياة، لكن الكثير من الناس، وفقً
العمل،٢ يتنقلون عبر عشرات الوظائف، فيرتقون أو يغيرون وظيفتهم أو ينحدرون

للأسفل...ولكنهم في تنقل دائم.

ماذا عن الأكثر من 50 ٪ الذين يحصلون على نصف دخلهم من التأمين الاجتماعي، أولئك
الذين اعتقدوا أن الأوقات الجيدة ستستمر إلى الأبد وفشلوا في الادخار والتخطيط؟ إنهم

يتكيفون مع تمديد سنوات عملهم، ربما حتى يموتون. بينما يقلل الآخرون من حجم
المسئوليات أو يتقربون من أطفالهم لتقليل عبء الاستعانة بمساعدة في أعمال المنزل.
ويستفيد الكثيرون من الخدمات الاجتماعية والحفلات النهارية والأنشطة المجانية. إنهم

يشاركون في مجتمعاتهم، ويستمتعون بالأعمال التطوعية. وقد بدأوا يقلدون جيل الألفية،
فقد دخلوا في العمل الحر مثل الحرفيين أو المدونين أو مضيفي أحداث موقع إير بي إن

بي، محولين أصلهم الوحيد – المنزل – إلى مصدر للدخل.

ا في منتصف حياتك المهنية أو وسواء كنت في السنة الأخيرة من الجامعة أو موظفً
ا، فإن الأدوات الموجودة في هذا الكتاب يمكن أن تدعمك أينما كنت في ستتقاعد قريبً

جوانب الحياة والخبرة.

لمن هذا الكتاب؟

ا – ليس لأن أي شخص يمكن أن إن هذا المنهج مناسب لأي شخص يكسب أو ينفق مالً
ا، ولكن لأنه يمكن للجميع أن يكتشفوا كم يكفيهم من المال...ويصلون إليه. إنه يكون ثريًّ

يساعدك على تغيير علاقتك بالمال – وكلنا لنا علاقة بالمال.

في الواقع، إن "الكفاية" هي الالتزام الجوهري لهذا الكتاب. إن السعي للحصول على المزيد
هو أفق لا نهاية له. وبغض النظر عما لديك، فإن صوت "سيكون من الأفضل جمع المزيد"
يدفعك إلى تحديد اسم خطتك. إن الجشع هو أحد القيود الكثيرة الموجودة في قلب



الإنسان، ويمكن أن يكون وسيلة للبقاء، ولكن إذا لم يكن له ضابط من خلال الإنصاف
والموازنة والحب، فقد يقتل قدرتنا على الفرح. ويتطلب تعريف "الكفاية" أن تطرح على

نفسك بعض الأسئلة الجوهرية والمهمة:

ا؟ ♦ما الذي يجعلك سعيدً

♦ما الأكثر أهمية بالنسبة لك؟

♦ما القيم التي لن تتنازل عنها؟

♦إذا كان لديك مليون دولار الآن، فماذا ستفعل بوقتك؟

حتسب الأشخاص(. ♦ما الشيء الذي يمكنك التخلص منه لتجعل نفسك أكثر سعادة؟ )لا يُ

ا ما يكفي من المال للتقاعد؟ ♦هل سيكون لديك يومً

♦إذا قام شخص اليوم بإسقاط جميع ديونك، فهل ستضع نفسك في هذه الحفرة مرة
أخرى؟ كيف أو كيف لن تضعها؟

ا، في بحثه عن المال وجد دانييل كانيمان، الحائز على جائزة نوبل والمؤلف الأكثر مبيعً
ا في ا حوالي 75.000 دولار سنويًّ والسعادة، أنه بعد مستوى معين من الكفاف )حاليًّ
ا من السعادة. في بداية ندواتنا في الولايات المتحدة(، لا يشتري المزيد من المال مزيدً

ثمانينيات القرن العشرين، كنا نجمع بيانات من المشاركين ونحللها في الحال لمواجهتهم بها
بعد ذلك )باستخدام ورقة وقلم رصاص لأن ذلك كان قبل أجهزة الحاسوب المحمولة بفترة
ا"، قال الجميع، طويلة(. وبربط دخل المشاركين بسؤال "ما المبلغ الذي يلزمك لتكون سعيدً
لب منهم ا: أكثر مما لديَّ الآن بـ 50 ٪. وعندما طُ من كل شريحة من شرائح الدخل، تقريبً

تقييم سعادتهم على مقياس من 1 إلى 5، لم يكن هناك فارق كبير بين كاسبي أعلى الأجور
وأدناها. وحل الصمت والدهشة عليهم، لو ألقيت إبرة لسمعت صوتها، عندما أدركوا أن



الشخص الذي في الصف أمامهم ربما لديه "المزيد" الذي اعتقدوا أنه سيجعلهم سعداء –
ا. ولم يصنع ذلك فارقً

تشير هذه البيانات إلى أن وجود علاقة واعية وواضحة بالمال هو المفتاح الحقيقي
للنجاح، وليس "رقمك" )ذلك المبلغ الدولاري الذي تم اختياره ووضعه كهدف(.

عندما صدر هذا الكتاب عام 1992، كان هناك عدد قليل من الكتب التي جمعت بين المال
والسعادة بأية طريقة عملية. يوجد الآن مئات الآلاف من مؤيدي الاستقلال المالي والتقاعد
المبكر الذين، مثلهم مثل متبعي منهج هذا الكتاب، ويبدو أنهما يتشاركان صفتين مؤثرتين:

1.هدف حياتهم أكبر من وضعهم الحالي المحدود – بما في ذلك وظائفهم

2.الاستعداد للقيام بأعمال التغيير ولقول الحقيقة وللخضوع للمساءلة وللاستمرار في ذلك

تشبه هذه الصفات اللهب الذي يشعل رغبة الاستقلال المالي والتقاعد المبكر لدى الناس.

أثناء دراستي لحركة الاستقلال المالي والتقاعد المبكر هذه، رأيت أن جوهرها يتمحور
بلت في الناس حول ثلاثة عناصر – وهي الاقتصاد والبساطة والاكتفاء الذاتي – والتي جُ
والمجتمعات منذ آلاف السنين. تجذب هذه القيم الناس بمختلف إمكاناتهم المادية ومن

مختلف الخلفيات السياسية والثقافية والجغرافية.

ا يتبعون وعلى الرغم من عدم تشابه اثنين من خبراء المال بشكل كامل، فإنهم جميعً
توجهات معينة. وهذه ليست الطريقة الوحيدة التي تسير عليها الأمور، لكن من المفيد
معرفة طرق تفكير الآخرين. وأنا أشير إلى تلك التوجهات بأسماء النينجا والمتقشفون

والمغامرون.

م واستغلال الفرص ظُ النينجا: يحب نينجا التمويل الشخصي القيام بالحسابات وتحسين النُّ
ودراسة مدونات التمويل الشخصي والعبث بالاستثمارات واختراق النظام للحصول على



ن يريدون مسايرة أحدث رحلات مجانية والإقامة في الفنادق. وتشمل فئاتهم الفرعية مَ
الموضات بأقل التكاليف، ومن يحبون الصفقات الرابحة وقسائم الخصومات والتبرع
بالملابس المستخدمة وإبرام الصفقات؛ ومن يشترون الأشياء في التخفيضات، ومن

يحبون زيادة نسبة الشهر الماضي الخاصة بالادخار. فتوفير المال هو رياضتهم المفضلة.

المتقشفون: فالأمر بالنسبة لهم لا يتعلق بالمال؛ بل يتعلق بالمضمون، وبإزالة الفوضى
للوصول إلى جوهر الحياة. فهم يتبعون فلسفة هنري ديفيد ثورو التي تمتدح البساطة
ا لإعطاء الأولوية للتجارب على الأشياء. إنهم يقللون من المادة والفطرة، فهم أكثر ميلً

سموا ا آخر غير مادي ولكنه أكثر قيمة: العقل والروح وما إلى ذلك. ويمكن أن يُ ليعظموا شيئً
بالروحانيين. ولطالما كانت البساطة قيمة دائمة على هذه الأرض.

المغامرون: بالنسبة لهم، ليس المال هو المهم، بل الانغماس في العالم المادي حيث تكمن كل
المتع. وهذا يشمل البناء أو الزراعة أو التصليح أو الإنشاء أو الطبخ أو أعمال البستنة أو
عد تواجد المواد التصميم أو التأسيس أو الطلاء أو الابتكار. وعلى عكس المتقشفين، يُ

ا من العملية الإبداعية بالنسبة للمغامرين. فهم ماديون واعون يحققون أقصى الخام جزءً
استفادة من كل شيء بالحياة. وهذا سلوك أمريكي بحت.

ا إلى الانتماء إلى أي من هذه التوجهات لترغب في تغيير علاقتك بالمال ولست مضطرًّ
بالقدر الكافي للتغلب على جمودك ومواصلة التقدم للأمام – لكن عليك أن ترغب في شيء
يفوق الوضع القائم. فالمسئولية والوعي الذاتي والقوة الشخصية هي من الأمور المشتركة

بين جميع الناجحين. إنهم في الحقيقة يفعلون هذه الخطوات.

السلاحف والأرانب

تتفاوت سرعة تحرك الناس نحو استقلالهم المالي. وأنا أطلق على هذا اسم النطاق من
السلاحف إلى الأرانب.



فالسلاحف تستخدم البرنامج للخروج من الديون ببطء وبصورة تدريجية ومنهجية، من
خلال الاعتدال في الإنفاق وزيادة المدخرات مع ضمان الوصول لبعض الحصاد في

منتصف العمر ليستطيعوا التقاعد. إنهم لا يهتمون بالسرعة؛ بل يهتمون بأن يبنوا أسرة
ويخدموا مجتمعهم ورئيسهم بنزاهة – ويستمتعوا في أثناء تحقيق مرادهم.

بينما تحب الأرانب السرعة، وفي كثير من الأحيان، كما في وضع جو، يخططون للوصول
لهدف الاستقلال المالي بحلول سن الثلاثين. إن تحديد موعد محدد هو أمر محفز كالعدو

ا السريع إلى خط النهاية، فهم يرون أنه كلما زادوا في التوفير، اقترب موعد تحررهم، وغالبً
ما يركزون اهتمامهم على زيادة النسبة التي يدخرونها من الراتب. إنهم يرجون من

الأصدقاء والأزواج تحملهم، ويعدونهم بالكثير من الاهتمام في المستقبل.

ا كان النوع الذي قد تكون أو لا تكون عليه، فإن الأهم هو أن تبدأ – وتواصل. ا، فأيًّ وعمومً
صحيح أن خط الانطلاق ليس هو نفسه بالنسبة للجميع: فهناك تدرج في الامتيازات في
الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن لعوامل مثل النشأة والعرق والجنس أن تجعل هذا
الأمر أكثر صعوبة للبعض عن الآخرين. ومع ذلك، فسواء كانت أحلامك في المغامرة

والسفر، أو في إحداث تغيير، أو في بناء علاقات وعائلة قائمة على الحب، أو في معرفة
ا. الذات والسمو...فإن قوة أحلامك وصلابة التزامك ستدفعك للمضي قدمً

ومن خلال آلاف الرسائل التي تلقيناها من الجمهور، عرفنا بعض السبل التي أثرت في حياة
الناس من خلال اتباعهم هذا البرنامج:

♦لقد فهموا قواعد المال في نهاية المطاف.

♦على المستوى المادي، قاموا بتسوية ديونهم وزيادة مدخراتهم وتمكنوا من العيش بسعادة
في حدود إمكاناتهم.



ا من شعورهم الكبير ا لتحقيقها. فانطلاقً ♦أعادوا إحياء الأحلام القديمة وأوجدوا سبلً
بالحرية والراحة، تعلموا كيفية التمييز بين الضروريات والرفاهيات في جميع مناحي

حياتهم وكيفية تحرير أنفسهم.

ض الناس، على اختلاف مستويات دخلهم، نفقاتهم بنسبة 25 ٪ – وعلى ♦في المتوسط، خفّ
الرغم من تخليهم عن جزء من دخلهم في سبيل صحتهم العقلية، فإن معظمهم شعر

بسعادة أكبر. ووجدوا أن علاقاتهم مع شركائهم وأطفالهم تتحسن.

♦حلت نزاهتهم المالية الجديدة العديد من النزاعات الداخلية بين قيمهم وأنماط حياتهم.

ا أصبحت لهم مساحة فكرية وعاطفية للتعامل مع ♦لم يعد المال مشكلة في حياتهم، وأخيرً
المسائل ذات الأهمية الأكبر.

♦لقد زادوا وقت راحتهم عن طريق خفض النفقات وبالتالي عدد ساعات العمل.

ا من ذلك بدأوا يستخدمون هذه ♦لقد توقفوا عن اتباع طرق لإغفال مشكلاتهم، وبدلً
التحديات كفرص لتعلم مهارات جديدة.

♦بشكل عام، لقد تمكنوا من رأب الصدع بين مالهم وحياتهم، وأصبحت الحياة وحدة
واحدة متكاملة.

الأسس الأربعة

م هذا البرنامج لتحرير عقلك وحياتك من قبضة ثقافة الاستهلاك، فأنت لا تستخدم مِّ لقد صُ
إستراتيجية مختلفة فقط، بل تفكر بطريقة مختلفة. ونحن نسمي هذا تفكير الأسس

ا. إن مجرد قراءة هذا ا بتدفق المال في حياتك دائمً ا ومهتمًّ الأربعة، وهو أن تكون مدركً
الكتاب ستحرك طريقة الأسس الأربعة في حياتك، ولكن هناك المزيد. في الواقع، إن القيام
بالخطوات البسيطة الموضحة هنا سيغير علاقتك بالمال. سوف تتقن الأسس الأربعة التي
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Intedependence. كل هذه الأمور ستتوالى بشكل طبيعي عند تطبيق هذه الأدوات خلال
حياتك.

الذكاء المالي

الذكاء المالي هو القدرة على التراجع عن فرضياتك وعواطفك المتعلقة بالمال ومراقبتها
ا؟ هل على الجميع "أن يعملوا من أجل كسب بموضوعية. هل يشتري المال السعادة حقًّ
ا؟ هل المال شيء يستحق الخوف أو الطمع أو الحب أو الكره؟ إذا كرست العيش" حقًّ

ا؟ ا حقًّ معظم وقتي من أجل المال، فهل سأكون آمنً

يبدأ اكتساب الذكاء المالي بمعرفة مقدار المال الذي جنيته بالفعل، وما الذي بذلته لتجنيه،
والمبلغ الذي سيدخل إلى حياتك، والمبلغ الذي ستنفقه.

ا إلى معرفة حقيقة المال وما الذي تبادله بالمال في . إنك تحتاج أيضً لكن هذا غير كافٍ
حياتك.

إن إحدى النتائج الملموسة للذكاء المالي هي التخلص من الديون وامتلاك نفقات ستة أشهر
على الأقل من المعيشة الأساسية في البنك. وإذا اتبعت البرنامج الوارد في هذا الكتاب،

ا إلى الذكاء المالي. فسيقودك حتمً

النزاهة المالية

ف القاموس النزاهة على أنها "1: الامتثال الصارم بمجموعة من القيم وخاصة القيم عرّ يُ
الأخلاقية أو الفنية: عدم قابلية الجنوح إلى الفساد؛ 2: حالة من النقاء: طهارة الذمة؛ 3:

سمة أو حالة من الكمال أو التكامل: الاكتمال".٣



تتحقق النزاهة المالية من خلال معرفة التأثير الحقيقي لما تكسبه وما تنفقه، على كل من
أسرتك المباشرة والكوكب. إنها معرفة المال والممتلكات المادية الكافية لإبقائك في ذروة
ا وفوضى. إنها امتلاك جميع جوانب حياتك المالية بما إشباعك – ومعرفة ما يمثل تبذيرً

ا إلى النزاهة يتماشى مع قيمك. وإذا اتبعت البرنامج الوارد في هذا الكتاب، فسيقودك حتمً
المالية.

الاستقلال المال

ا استقلال عن طمئن. إنه أيضً يشمل الاستقلال المالي أكثر من مجرد امتلاك دخل مُ
كبل عن إدارة "سبل الراحة" كبلة، والعجز المُ كبلة، والديون المُ المعتقدات المالية المُ
الحديثة. إن الاستقلال المالي هو أي شيء يحررك من الاعتماد على المال في تسيير

حياتك.

الترابط المالي

ستدرك على طول الطريق أن الاستقلال الذي نتوق إليه هو الانفصال عن الروتين المميت
والوظائف والعلاقات وطرق التفكير – وليس عن بعضنا. إن أسعد لحظاتنا تنشأ من الحب
والمشاركة، ونحن نريد تخصيص المزيد من الوقت لما يجعل الحياة ذات معنى حقيقي. إن
ترابطنا – أن نعمل من أجل بعضنا البعض، ونتلقى من بعضنا، ونبني مع بعضنا – هو جزء
ا. فكلنا نعتمد على خدمات مما يجعل حياتنا ثرية. وترابطنا هو سنة من سنن الحياة أيضً
عالم الطبيعة. وكلنا نعتمد على منشآت مشتركة – من الطرق إلى المطارات إلى المكتبات
إلى شبكات الأمان العديدة إلى المال نفسه – لعيش حياة لها مقومات البقاء. إننا نطفو في

بحر من الترابط. في الواقع، بعد تحقيق الاستقلال المالي، فإن معظم الناس )بمجرد

ا حصولهم على قسط كاف من الراحة والانغماس في بعض الأحلام التي انتظرت زمنً
ا أفضل. ا في قضاء وقتهم في المساعدة على جعل العالم مكانً ا لتتحقق( يرغبون حقًّ طويلً

ما الجديد في هذه الطبعة؟



ا بآلاف التعديلات على الطبعة السابقة من هذا الكتاب لأعكس الواقع لقد قمت حرفيًّ
المعاصر – وتم تعديل فصلين بالأخص بشكل كبير.

حصى من أدوات لقد تطلب ظهور الهواتف الذكية والمدونات الإلكترونية والعدد الذي لا يُ
ا للفصل السادس )"الحلم الأمريكي – بميزانية ا كبيرً الإنترنت للتسوق والاستثمار تحديثً

محدودة"(. ومع ذلك، كان العناء الأكبر في إعادة صياغة الفصل التاسع )"أين تدخر أموالك
من أجل الحرية المالية على المدى البعيد؟"(. فلم تعد الإستراتيجية الاستثمارية التي
ا هي الطريقة الوحيدة أو الأفضل ساعدت جو وآخرين بشكل جيد للغاية لمدة 25 عامً
لخلق تدفق مستمر للإيرادات. فبإسهامات من الزملاء الرائعين من خلال العديد من

فلسفات الاستثمار، يقدم الفصل التاسع الآن مجموعة من الإستراتيجيات التي يستخدمها
الناس في حركة الاستقلال المالي والتقاعد المبكر، وتقوم على نفس أسس "فكر بنفسك".

ا أداة جديدة: المال هو المتحكم. يركز برنامج سوف يلاحظ قراء الطبعات السابقة أيضً
التسع خطوات على ما يمكن للأشخاص فعله لتحرير أنفسهم من حلقة العمل والإنفاق

ل مسئولية تغيير علاقتك بالمال. ومع ذلك، أصبح الدعم المفرغة. فلا أحد سواك يمكنه تحمُّ
ا للاستفاقة وإحداث ا مهمًّ ا أساسيًّ الاجتماعي، بالنسبة لـ جو ولي ولكثير منكم، عاملً

التغييرات. في الخاتمة الجديدة، أقدم منهجية "المال هو المتحكم" البسيطة، وهي طريقة
ثبتت فاعليتها في التحدث مع الأصدقاء والغرباء حول الموضوعات المهمة التي يأتي المال
على رأسها. وفي كل فصل، أقدم بعض الأسئلة الفعالة التي يمكنك طرحها في مثل هذه
المحادثات، سواء في إطار يومياتك الخاصة، مع شخص عزيز، أو في جماعات. فعندما

لحة، يحدث التغيير. نتحدث مع الآخرين عن أحلامنا واضطراباتنا ومخاوفنا وتساؤلاتنا المُ

دع التغيير يبدأ!

آمل أن تكون قراءة هذه المقدمة قد فتحت شهيتك لمعرفة المزيد عن برنامج التسع
خطوات؛ إن مثل هذه الرغبة في التغيير ستجعلك تأخذ الخطوة الأولى. آمل أن أكون قد
أثرت فضولك؛ فالفضول بالتأكيد سيدفعك للاستمرار في التقدم. وآمل أن أكون قد حفزت



إيمانك بأنك تستطيع تغيير مستقبلك. فيما يلي، اقرأ الكتاب بالكامل من البداية إلى النهاية.
بعد ذلك، عد إلى الفصل الأول وابدأ رحلتك خطوة بخطوة نحو تغيير علاقتك بالمال

وتحقيق الاستقلال المالي.

ا بكم في مكانكم. أما ا بعودتكم، مرحبً بالنسبة للقراء الذين يعيدون قراءة الكتاب، فمرحبً
ا بك في مجموعة من الأدوات التي حررت مئات الآلاف من بالنسبة لأي قارئ جديد، فمرحبً

ا منهم. فالعالم يحتاج منك أن تظهر وتحقق الأشخاص، مع أملي على أن تصبح واحدً
أحلامك.

١. فخ المال: خريطة الطريق القديمة للمال
المال: هل هو فخ جميل؟

"مالك أم حياتك".

ا إلى ضلوعك وقال تلك الكلمات، فماذا ستفعل؟ سيسلم معظمنا ه أحدهم مسدسً إذا وجّ

محافظهم. ينجح التهديد لأننا نخاف على حياتنا أكثر من خوفنا على أموالنا. أليس كذلك؟

كانت رايتشل زي. تعمل مندوبة مبيعات ناجحة لمدة سبعين ساعة في الأسبوع، ولكن لم
The )لـ بول Poverty of Affluence يكن الأمر كذلك. فقد قالت: "بعد قراءتي لكتب مثل

ا أواجهه ا" ولم يكن ذلك شعورً ا ما كان مفقودً ووشتيل( أدركت أنني أشعر بأن "شيئً
بمفردي فقط. لقد بدأت أتحدث مع آخرين ووجدت أنهم يشعرون في أغلب الأحيان

بإحباط مماثل. فبعد أن وصلت إلى هدف المنزل المريح والكماليات المبهجة، انتابني شعور
"أهذا كل شيء" هل عليَّ أن أعمل وأعمل ثم أتقاعد – متهالكة – لكي أوضع في المرعى؟
خرته ولأضيع وقتي حتى تنتهي ا بعد ذلك غير محاولة إنفاق المال الذي ادّ لئلا أفعل شيئً

حياتي؟".



كان شغف دون إم. هو الموسيقى، ولكن حياته كانت العمل في معالجة البيانات، وكان معه
كل شيء لكنه تخلى عن الأمل في أن الحب والحياة يمكن أن يجتمعا. فغير متأكد مما

تعنيه الرجولة، كان يستقبل كل فخاخ مرحلة البلوغ وينتظر اليوم الذي يقذفونه فيه إلى
مرحلة الرجولة. لقد تخرج في الجامعة وحصل على زوجة واكتسب مهارة ووظيفة

ا من أن يشعر كأنه رجل، تزايد ا وحديقة ليجز عشبها. وبدلً ا عقاريًّ ا ورهنً وسيارة ومنزلً
شعوره بأنه عالق.

كانت إلين إتش. ببساطة تكره وظيفتها كمبرمجة كمبيوتر. لقد فعلت الحد الأدنى من أجل
الحفاظ على وظيفتها، لكنها فعلت ذلك بشكل جيد حتى لا يتم فصلها. لقد جمعت كل

ا في الريف – لكنها بالكاد كانت توازن ملل وظيفتها. علامات النجاح – سيارة رياضية ومنزلً
لقد كانت تسافر وتشارك في العديد من ورش العمل، لكن لا شيء من هذه الأشياء المبهجة

ا أن هذا يجب ألا يكون حال بقية حياتها – كان يجنبها كآبة أسبوع العمل. فقررت أخيرً
حيث إن وظيفتها تنتزع جوهر حياتها.

كانت كريستي وزوجها زوجين تقليديين لديهما دخل مزدوج وليس لديهما أطفال، فكانا
يعملان في وظائف في المجال التقني ذات رواتب عالية. لقد كانا شابين وأغنياء

ا في ذلك؟ ولكن بعد ذلك شاهدت كريستي زميلها ووسيمين، فما الذي يمكن ألا يكون مثاليًّ
في العمل وهو ينهار من الإجهاد وكاد يموت على مكتبه. في اليابان لديهم اسم لهذا:

كاروشي )الموت بسبب الإجهاد الناجم عن العمل(. عندما رأت كريستي نفس الشخص
ا للغاية. ا خاطئً ا لم يحدث، علمت أن هناك شيئً يعود للعمل بعد أسبوع، ويتصرف كأن شيئً

بعدها دخل رئيسها المستشفى إثر جلطة دموية، وتم فصل أفضل أصدقائها. بدأت كريستي
ا بسبب التوتر. وفكرت: "لم يعد بإمكاني تتعاطى أدوية القلق وتستيقظ في الثالثة صباحً

الاستمرار في هذا. فالأمر لا يستحق كل هذا العناء".

ا وشجعها على الحصول على تدريب مهني طى والدها. لقد كان محاميً تابعت نيكول خُ
ا، وألا تهتم بالتكاليف، لأنها ستسددها بسهولة خلال حياتها المهنية. لذا حصلت نيكول أيضً



على شهادة التمريض المهني المتقدم للأسر، والتي استغرق الحصول عليها أكثر من ثماني
سنوات وجعلتها مدينة بأكثر من 100.000 دولار بكثير. لكن ذلك لم يكن سنة 1969،
وهو العام الذي تخرج فيه والدها في كلية الحقوق. لقد كان ذلك سنة 2011، ولم يكن
صافي دخلها - بعد دفع رواتب الموظفين وإيجار المكتب والنفقات العامة والتأمين

ا لتسديد دينها أسرع من تراكم الفوائد. لقد كان وضعها يتدهور، ومواصلة التعليم - كافيً
حتى في ظل حصولها على شهادة في واحدة من أكثر الوظائف المهنية المطلوبة.

ا". ين يومً واعترفت لأحد أصدقائها: "لا أعتقد أنني سأستطيع تسديد الدَّ

مرّ كيفن صديق بريان القديم عليه وهو في طريقه إلى المدينة. في المدرسة الثانوية، كان
ا من ا من ستة أرقام سنويًّ ا ولم يكن أحد يلاحظه. الآن أصبح يتقاضى مبلغً ا عاديًّ كيفن شابًّ
مجال المنتجات التعليمية عبر الإنترنت. سأل بريان كيفن عن كل التفاصيل لأنه أراد إعالة
علم الناس الوسائل الفعالة، وأن يجعل كل شيء ا بالمنزل، وأن يُ ا مقيمً أسرته، وأن يكون أبً

ا بسرعة. لقد أراد ما بدا أن كيفن يتمتع به. لكن على الرغم من أن معايير ا ومربحً سهلً
دخول مجال التعليم عبر الإنترنت متدنية للغاية – يمكن لأي شخص تجميع بعض خدمات
ا في ا. فأنفق بريان أموالً عد مضمونً الويب، وها هو ذا، لديه طلاب يدفعون – فالنجاح لا يُ
ا أكثر في شراء أفضل وسيلة، واستغرق العمل عدد ساعات أكثر التعلم من الأفضل وأموالً
بكثير من المتوقع لإعدادها وتشغيلها. وفشلت الإوزة غالية الثمن، حتى الآن، في بيضِ أي

بيضٍ ذهبي.

ا، فإن قلةً منا يستطيعون القول بصدق إن على الرغم من أن بعض الناس يحبون عملهم حقًّ
حياتنا العملية مثالية. وتوفر الحياة العملية المثالية صعوبة بالقدر الكافي لتكون مثيرة
للاهتمام، وسهولة بالقدر الكافي لتكون ممتعة، وصداقة حميمية بالقدر الكافي لتكون
مفيدة، وعزلة بالقدر الكافي لتكون منتجة، وما يكفي من الوقت لإنجاز العمل، وراحة

بالقدر الكافي للشعور بالنشاط، ومساهمة بالقدر الكافي للشعور بأنك مهم للمكان، وتسلية
بالقدر الكافي لقضاء وقت ممتع، وما يكفي من المال لدفع التزاماتك...وغير ذلك الكثير.
فحتى أفضل الوظائف لديها موازنات. ويأتي منتصف العمر ونكتشف أننا نعيش قائمة



ا لأن بعض من اهتمامات والدينا. أو الأسوأ من ذلك، لقد حشونا الأسنان لمدة عشرين عامً
ا؟( قرروا أن كونك طبيب أسنان سيجعلك هم في سن السابعة عشرة )هل هذا أنا حقًّ

الأفضل في جميع العوالم الممكنة. وانتقلنا إلى "العالم الحقيقي"، عالم التسويات. بالنسبة
لكل هذه الضجة حول "السعي للذهب"، فإننا نشعر بالإنهاك الشديد في نهاية اليوم بحيث

يكون الذهاب إلى الأريكة هو أفضل ما نحظى به.

يتشبث معظمنا قدر الإمكان بمفهوم أن هناك طريقة للعيش بشكل أكثر منطقية، والذي
ا ا وذات مغزى أكبر، ولكن بمرور الوقت، حالما تأخذ وظائفنا وضعً يجعل الحياة أكثر إنجازً

ا. في حياتنا وتمتلئ أيامنا بالواجبات، تتلاشى فكرة أنه يمكننا أن نحظى بحياة أكثر إشباعً
ا آخر. هناك سبيل لقد وجد الأشخاص الذين ستقرأ عنهم في هذا الكتاب أن هناك سبيلً
لعيش حياة حقيقية ومنتجة وذات معنى – والحصول على جميع وسائل الراحة المادية

التي تريدها أو تحتاج إليها. فهناك سبيل لتحقيق التوازن بين حياتك الداخلية والخارجية،
لتكون نفسك العملية على وفاق مع نفسك العائلية ونفسك العميقة. هناك سبيل للقيام

بمهمة كسب العيش بحيث ينتهي بك الأمر وأنت أكثر حياة. وهناك سبيل لتعيش الحياة
ا لك". ئلت: "مالك أم حياتك؟"، تقول: "سأحظى بكليهما، شكرً بحيث إذا سُ

ا ا، بل نجني موتً نحن لا نكسب عيشً

ا من الأشخاص الذين يحبون عملهم إلى أولئك الذين لكن بالنسبة للعديد من العاملين، بدءً
بالكاد يتحملون وظائفهم، يبدو أنه لا يوجد خيار حقيقي بين أموالهم وحياتهم. إن ما
يقومون به من أجل المال يطغى على ساعات استيقاظهم، والحياة هي ما يندرج في

الوقت الضئيل المتبقي.

ا. يرن المنبه في السادسة وخمس تأمل العامل العادي في أية مدينة صناعية حضرية تقريبً
وأربعين دقيقة ويستيقظ عاملنا أو عاملتنا وينظر إليه. تفقد الهاتف. استحم. ارتدِ البذلات

ي للعاملين في المجال الطبي، الرسمية المهنية للبعض، والمعاطف للبعض الآخر، والزي الطبّ
والسراويل والقمصان لعمال البناء. تناول الإفطار، إذا كان هناك وقت. خذ الكوب المتنقل



وحقيبة )أو علبة الغداء(. واقفز في السيارة من أجل العقوبة اليومية المسماة بساعة
ا الذروة أو اركب الحافلة أو القطار المكتظ بالركاب. ثم انطلق إلى العمل من التاسعة صباحً
إلى الخامسة مساء )أو أكثر(. تعامل مع رئيسك. وتعامل مع زميل العمل الذي وسوس له
الشيطان ليثير غضبك. تعامل مع الموردين. وتعامل مع العملاء/الزبائن/المرضى. وتتراكم

رسائل البريد الإلكتروني. وتنشغل. وتتنقل عبر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
ا في مواعيد نهائية مستحيلة. وتتنهد بارتياح وتخفي الأخطاء. وتبتسم عندما تسلم عملً
عندما يقع الفأس المعروف بـ "إعادة الهيكلة" أو "تقليل العمالة" – أو الفصل العادي من
العمل – على رءوس أخرى. وتتحمل أعباء العمل الإضافية. وتراقب الساعة. وتجادل مع
ضميرك ولكن تتفق مع رئيسك. وتبتسم ثانية. وها هي الساعة الخامسة مساء. فتعود إلى
ا المنزل. فتتصرف بإنسانية مع السيارة أو إلى الحافلة أو القطار للتنقل المسائي. وأخيرً
شريكة حياتك أو أطفالك أو شركائك في السكن. وتطبخ. وتنشر صورة لعشائك على

الإنترنت. وتأكل. وتشاهد حلقة من برنامجك المفضل. وترد على رسالة بريد إلكترونية
ا الفراش. ونحظى بثماني ساعات من النسيان الطيب – إذا كنا محظوظين. أخيرة. وأخيرً

ويسمون هذا كسب عيش؟ فكر في الأمر. كم من الناس تراهم يكونون أكثر حيوية في
نهاية يوم العمل مما كانوا عليه في بدايته؟ هل نعود إلى المنزل من عملية "كسب العيش"
الخاصة بنا بمزيد من الحياة؟ هل ندخل من الباب منتعشين ونشطين وجاهزين لأمسية

رائعة مع العائلة والأصدقاء؟ أين كل الحياة التي من المفترض أننا كسبناها في العمل؟
بالنسبة للكثيرين منا، أليست حقيقة الأمر أقرب إلى "جني الموت"؟ ألسنا نقتل أنفسنا –
صحتنا وعلاقاتنا وإحساسنا بالفرح والسعادة – من أجل وظائفنا؟ إننا نضحي بحياتنا من
أجل المال، لكن ذلك يحدث ببطء لدرجة أننا بالكاد نلاحظه. إن الشعر الأشيب والخصر

البدين إلى جانب العلامات الخادعة للنجاح مثل المكتب الذي في الزاوية أو سيارة الشركة
أو المنصب هي المعالم الوحيدة على مرور الزمن. في نهاية المطاف، قد يكون لدينا كل
الضروريات والجماليات وحتى الرفاهيات التي يمكن أن نتمناها، لكن حالة الجمود بحد

ا إلى الخامسة مساء. وإذا لم ننجح بعد ذاتها تجعلنا حبيسين في روتين من التاسعة صباحً



كل شيء، فماذا استفدنا من حياتنا؟ لقد تلاشت الأحلام التي كانت لدينا في إيجاد المعنى
والإشباع من خلال وظائفنا في واقع السياسة المهنية والإرهاق والملل والمنافسة الحادة.
لقد تم نسيان ذلك الإحساس بالروعة الذي كان لدينا كأطفال، وذلك الإحساس بالمسئولية
الذي كان لدينا في الجامعة، وتلك الأوقات التي ربط فيها الحب قلوبنا بجميع الكائنات

ا". ا جدًّ ا تحت عنوان "لقد كنا صغارً كبيرةً وصغيرةً – وتم وضعها جميعً

حتى أولئك الذين يحبون وظائفهم منا ويشعرون بأنهم يقدمون مساهمات، لديهم شعور
ا إلى بأن هناك ساحة أكبر يمكنهم أن يتمتعوا بها، ساحة خارج نطاق عالم التاسعة صباحً

الخامسة مساء: الإشباع الذي يأتي من القيام بالعمل الذي نحبه بلا حدود أو قيود – وعدم
الخوف من التعرض للفصل والانضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل. كم مرة نفكر أو

نقول: "أود أن فعلت ذلك بهذه الطريقة لو أمكنني، لكن أعضاء مجلس إدارة مؤسسة زيلش
يريدونها أن تتم بطريقتهم"؟ كم مرة كان علينا أن نتنازل عن أحلامنا من أجل الحفاظ على

أموالنا أو وظائفنا؟

إننا نعتقد أن وظائفنا تمثلنا

ا ا على ترك الوظائف التي تحد من سعادتنا وتهين قيمنا، فنحن غالبً حتى لو كنا قادرين ماليًّ
ا على تحرير أنفسنا. إننا نستمد هويتنا وقيمتنا الذاتية من ما نكون غير قادرين نفسيًّ

وظائفنا.

لقد حلت وظائفنا محل الأسرة والجيرة والشئون المدنية والروحية وحتى الشركاء كولائنا
الأساسي ومصدرنا الرئيسي للحب والمكان الذي نعبر فيه عن أنفسنا. فكر في ذلك بنفسك.

فكر في شعورك عندما ترد على سؤال التعرف عليك "ما عملك؟" بـ "أنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ." هل تشعر بالفخر؟ هل تشعر بالخجل؟ هل تريد أن تقول: "إنني

مجرد ــــــــــــــــــــــــــــ"، إذا كنت لم تحقق توقعاتك الخاصة لنفسك فهل تشعر بالرفعة؟
ا ا غريبً بالتدني؟ بأنك متحفز لاتخاذ موقف دفاعي؟ هل تقول الحقيقة؟ هل تعطي لقبً

لوظيفة عادية لترفع وضعك؟



هل أصبحنا نقيس قيمتنا كبشر بمقدار رواتبنا؟ عندما نتبادل الحكايات في لقاءات لم
ا نجاح أقراننا؟ هل نسأل عما إذا كان زملاؤنا في الدراسة قد أنجزوا، م سرًّ الشمل، كيف نقيِّ
ا لقيمهم، أم هل نسألهم أين يعملون، وما هي مناصبهم، وأين يعيشون، وما ويعيشون وفقً
السيارة التي يركبونها، وما الجامعة التي يرسلون أولادهم لها للدراسة؟ فهذه هي علامات

النجاح الشائعة.

وبالإضافة إلى العنصرية والتمييز الجنسي، لدى مجتمعنا تسلسل هرمي خفي يستند إلى
ما تعمله من أجل المال. وهذا ما يسمى بالتمييز الوظيفي، وهو يتفشى في تعاملاتنا مع
بعضنا البعض في العمل، وفي الأوساط الاجتماعية، وحتى في المنزل. لماذا نعتبر ربات
المنازل مواطنين من الدرجة الثانية؟ أو لماذا نعتبر المعلمين أقل مرتبة من الأطباء على
الرغم من أن طريقة تعاملهم مع الطلاب الذي يعانون أي عجز تتساوى في الكفاءة مع

طريقة تعامل العديد من الأطباء مع المرضى والمحتضرين؟ فسواء كنا ندرك ذلك أم لا، فإن
تعاملاتنا اليومية تشارك في التقدير اللاواعي لكيفية "كسب العيش".

التكلفة الباهظة لجني الموت

Modern ق الطبيب النفسي دوجلاس لابيير هذا "المرض الاجتماعي" في كتابه وثّ
هه التدفق المتواصل للمهنيين "الناجحين" الذين يأتون إلى عيادته Madness. لقد نبّ

بأجساد منهكة وأرواح خاوية بالأخطار التي تواجه الصحة العقلية والجسدية نتيجة

اكتراثنا الشديد للمادية. ووجد لابيير أن التركيز على المال/المنصب/النجاح على حساب
الإشباع والمضمون الذاتي قد قاد 60 ٪ من عدة مئات من الأشخاص إلى المعاناة من

الاكتئاب والقلق وغيره من الاضطرابات المرتبطة بالعمل، بما في ذلك "الإجهاد" الشائع.١

وعلى الرغم من أن أسبوع العمل الرسمي تم تثبيته عند أربعين ساعة منذ ما يقرب من
نصف قرن، فإن العديد من المهنيين يعتقدون أنهم يجب أن يعملوا ساعات إضافية وفي

عطلة نهاية الأسبوع للمواصلة. وكشفت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
)أوه إي سي دي( عام 2015 أن ما يقرب من 12 ٪ من الأمريكيين يعملون خمسين ساعة



أو أكثر في الأسبوع.٢ إضافة إلى ذلك، كشفت دراسة أجراها أحد مؤتمرات المنظمة في
ا، لكن العام نفسه أن أقل من نصف الأمريكيين "راضون" عن وظائفهم.٣ إننا نعمل كثيرً
ا. والنتيجة؟ لقد قمنا بتطوير مرض قومي يستند إلى كيفية كسبنا نستمتع بالحياة قليلً

للمال.

ماذا لدينا لنفخر به؟

ا في حتى لو لم نكن أكثر سعادة، قد تعتقد أن لدينا على الأقل رمز النجاح التقليدي: أموالً
البنك. ليس الأمر كذلك. في الواقع لقد انخفض معدل مدخراتنا.

ا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، فإن معدل المدخرات الشخصية في الولايات وفقً
المتحدة يتأرجح في حدود 5 ٪ على مدار الأعوام الأربعة الماضية؛ حيث ارتفع من مستوى
انخفاض بلغ أقل من 2 ٪ في عام 2007 ولكنه انخفض مقارنةً بما قبل عام 1980 عندما

كان الأمريكيون يدخرون أكثر من 10 ٪.٤

ا هو ركود الأجور بالنسبة للغالبية العظمى من الأمريكيين. ففي الوقت وما زاد الأمر سوءً
الذي يواصل فيه أصحاب المناصب العليا )والشركات التي يعملون بها( ملء جيوبهم، يتم
شر سنة 2016، كشف معهد سحب الثروة من أصحاب الوظائف البسيطة. ففي تقرير نُ
السياسات الاقتصادية أن أجور 70 ٪ من العاملين في الوظائف الدنيا قد نمت بنسبة
هامشية قدرها 5.3 ٪ منذ عام 2000، في حين أن الـ 10 ٪ الأفقر من الأمريكيين لم
يشهدوا سوى تحسن بنسبة 2.2 ٪ في أجورهم. فكيف كان نمو دخل أصحاب الأجور
الأعلى على مدى تلك الفترة الزمنية؟ منذ مطلع الألفية، شهدت نسبة الـ 90 و95 من

ا بنسبة 15.7 و19.8 ٪ على التوالي. متقاضي الأجور نموًّ

ا. وبحلول ومع الانخفاض النسبي في الأجور والمدخرات، ارتفع مستوى ديوننا – عاليً
أواخر عام 2017، بلغت ديون المستهلك 3.7 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف إجمالي

الديون في نهاية عام 2000. وهذا يمثل أكثر من 11.000 دولار لكل رجل وامرأة وطفل



في البلاد.٥ إن الديون هي أحد معوقاتنا الرئيسية. لقد جعلت مستويات ديوننا وقلة
ا. فما بين رهوننا ا إلى الخامسة مساء إلزاميًّ مدخراتنا العمل الروتيني من التاسعة صباحً
العقارية وتمويلات سياراتنا وقروضنا الدراسية وديون بطاقات الائتمان الخاصة بنا، لا

يمكننا المخاطرة بالاستقالة. وينتهي المطاف بالمزيد والمزيد من الأمريكيين بالعيش في
سياراتهم أو في الشوارع.

وفي عصر تزداد فيه العولمة والاندماجات بين الشركات، يصبح تسريح العمال في كل
قطاع من التصنيع إلى التكنولوجيا المتقدمة هو الواقع الجديد.

إننا نجني الموت في العمل حتى نتمكن من العيش في عطلة نهاية الأسبوع

لنستعرض الآن المستهلك العادي، وهو ينفق أمواله أو أموالها المكتسبة بشق الأنفس.
السبت. خذ ملابسك إلى مغسلة الملابس وسيارتك إلى مركز الصيانة لتبديل الإطارات

د الأصوات الغريبة. اذهب إلى متجر البقالة لشراء مخزون الأسبوع من الطعام للعائلة وتفقُّ
وتذمر عند الحساب لأنك تذكرت عندما كانت تكلفة أربعة أكياس من مواد البقالة هي 75
ا من 125 دولارا. )بالتأكيد، يمكنك تخفيض التكاليف عن طريق تجميع قسائم ا بدلً دولارً
ن لديه الوقت لذلك؟( اذهب إلى المركز الخصومات والتبضع وقت الخصومات، ولكن مَ

التجاري لشراء الكتاب الذي يقرؤه الجميع. اخرج بكتابين وبذلة )بنصف السعر في
التخفيض( مع حذاء ليتناسب معها وبعض الملابس الجديدة للأطفال – وادفع ثمن كل ذلك

ا المنزل. ساحة العمل. أووبس...لا بد من رحلة إلى المشتل لشراء ببطاقة ائتمان. وأخيرً
د إلى المنزل باثنين من أزهار الربيع وبعض الأواني الجديدة...ونعم، مقصات تشذيب. عُ

مقصات التشذيب. تململ من المحمصة لأنها تحرق كل شريحة، حتى عند أقل درجة. تعجز
عن العثور على الضمان. اذهب إلى مركز بيع الأغراض المنزلية لشراء واحدة جديدة. اخرج
بأرفف وأقواس معقوفة لغرفة الطعام، وعينات ألوان لطلاء المطبخ...وأوه، نعم، محمصة
الخبز. تناول عشاءً في الخارج مع شريك حياتك، واترك الأطفال مع جليسة أطفال. صباح
الأحد. فطائر لجميع أفراد الأسرة. أووبس...لا يوجد دقيق. إلى محل البقالة لشراء دقيق.



جمدين من أجل الفطائر وشراب القيقب وقهوة د إلى المنزل بفراولة وتوت بري مُ عُ
ا للسيارة؛ سومطرة...وأوه، نعم، الدقيق. اصطحب العائلة إلى البحيرة للسباحة. اشترِ بنزينً

وتجهم من السعر. توجه إلى مطعم لطيف في البلدة، وادفع ثمن العشاء ببطاقة الائتمان.
بحرك في أوهام الحياة المنزل. اقضِ المساء في مشاهدة التلفاز، واسمح للإعلانات بأن تُ

ا أو... ا جديدً الجيدة المتاحة إذا اشتريت فقط سيارة بورش أو عطلة غريبة أو حاسوبً

خلاصة القول هي أننا نتصور أننا نعمل لدفع الفواتير – لكننا ننفق أكثر مما نجنيه على أكثر
مما نحتاج، والذي يعيدنا إلى العمل للحصول على المال لإنفاقه للحصول على المزيد من

ا! الأشياء – والذي يعيدنا إلى العمل مجددً

ماذا عن السعادة؟

ا لدفعه. ا زهيدً إذا كان السحق اليومي يجعلنا سعداء، فإن المضايقات والمتاعب ستكون ثمنً
ا أفضل بالفعل، فسنضحي بالنوم والحياة إذا استطعنا تصديق أن وظائفنا تجعل العالم مكانً
الاجتماعية دون الشعور بالحرمان. وإذا كانت الألعاب الإضافية التي نشتريها بكدحنا تقدم
أي شيء سوى سعادة مؤقتة وكسب الأفضلية على الآخرين، فسنقضي تلك الساعات في
العمل بكل سرور. ولكن يتضح على نحو متزايد أننا، إذا تجاهلنا نيل حد أدنى معين من

الراحة، فلن يشتري لنا المال السعادة التي نسعى إليها.

لطالما قال المشاركون في ندواتنا المباشرة الأولى، مهما يكن حجم دخلهم، إنهم يحتاجون
إلى "المزيد" ليكونوا سعداء. لقد قمنا بإدراج التدريب التالي في ندواتنا: طلبنا من

الأشخاص تقييم أنفسهم وفق مقياس سعادة من 1 )تعيس( إلى 5 )مبتهج(، مع كون 3
تعني "لا يمكنني الشكوى"، وربطنا تقييماتهم بدخلهم. في عينة من أكثر من 1000

ا بين 2.6 شخص، من كل من الولايات المتحدة وكندا، كان متوسط درجة السعادة ثابتً
ا أو أكثر من و2.8 )ليس 3 حتى!(، سواء كان دخل الشخص أقل من 1500 دولار شهريًّ

ا. )انظر الشكل 1 – 1.( 6000 دولار شهريًّ



الشكل 1 – 1 مقياس تقييم الحياة

لقد أذهلتنا النتائج. لقد أخبرتنا بأنه ليس فقط معظم الناس عادة ما يكونون غير سعداء،
بل يمكن أن يكونوا غير سعداء بغض النظر عن مقدار المال الذي يجنونه. حتى الأشخاص

ا من الناحية المالية ليس بالضرورة أن يشعروا بالإشباع. سألنا الذين يبلون بلاءً حسنً
ا؟" المشاركين في الندوة، في نفس أوراق البيانات تلك، "كم يلزمك من المال لتكون سعيدً
ا "أكثر مما لديَّ الآن" )بنسبة تتراوح من 50 إلى هل يمكنك تخمين النتائج؟ لقد كانت دائمً

.)٪ 100

، ونحن عالقون في لذا ها نحن أولاء، أكثر مجتمع كان له شرف السير على وجه الأرض ثراءً
العمل دون كلل أو توقف، وحياتنا في حلقة دائمة بين المنزل والعمل، وقلوبنا تتوق إلى

ا. شيء ما فوق الأفق أو ربما بعيد المنال تمامً

الرفاهية والكوكب

ا بما يكفي، لكنه ليس كذلك. إن أنماط حياتنا إذا كان هذا مجرد جحيم خاص لكان مأساويًّ
الميسورة لها تأثير مدمر متزايد على كوكبنا.

في عام 1987، حذرت اللجنة العالمية بالأمم المتحدة المعنية بالبيئة والتنمية من أن
أنماط الاستهلاك في العالم المتطور كانت واحدة من المحركات الرئيسية التي تسبب
الأضرار البيئية العالمية. ومع ذلك فقد تغير القليل من أنماط حياتنا منذ ذلك الوقت –

باستثناء تحسين تكنولوجيا زخم المتاجر.

إن فشلنا في التغيير ليس بسبب نقص التحذيرات. فلا يكترث البعض لمثل هذه الحقائق
ا، لكن حتى إذا شاهدنا الأخبار، فإننا لا نعرف ما الذي يجب أن نصدقه بعد الآن – أو مطلقً

لماذا يجب أن نهتم.



يحاول دعاة حماية البيئة جعل هذه الحقائق تبدو واضحة وشخصية، ليتسنى لنا الشعور
بأن الكوكب يسخن بالطريقة التي نشعر فيها بالبرد عندما تنخفض درجة الحرارة.

تقيس البصمة البيئية، وهي عبارة عن مقياس توزعه الشبكة العالمية للبصمة البيئية، كل
شيء نشتريه – من السيارات إلى الأرائك – من حيث مقدار موارد الأرض المتضمنة في

عملية الشراء هذه. يمكنك إجراء اختبار حول الاستهلاك الخاص بك ومعرفة ماهية
بصمتك. حتى الأمريكيون الشماليون الذين يتسمون بالحذر والوعي يعرفون أنه إذا

استهلك الجميع بالطريقة التي يستهلكون بها، فسنحتاج إلى أربع كرات أرضية. أوه، لكن
لدينا سوى واحدة فقط.

تعلن الشبكة العالمية للبصمة البيئية، بالشراكة مع الصندوق العالمي للحياة البرية، في كل
عام عن يوم تجاوز قدرات الأرض، وهو التاريخ السنوي الذي نستخدم فيه بشكل جماعي
الموارد التي يستطيع كوكبنا تجديدها في عام واحد قبل الدخول في الدين البيئي. في
عام 1971، جاء يوم تجاوز قدرات الأرض في 21 ديسمبر. وبعد عشر سنوات كان يوم

12 نوفمبر. ثم 11 أكتوبر عام 1991. وفي عام 2001، جاء في 23 سبتمبر. ويستمر في
ضي دون توقف. وفي عام 2016، كان في 3 أغسطس. انظر لهذا. ما هو اليوم الآن؟ إن المُ
مخزونات الأرض هي خزانة الطبيعة الأم. كم تبقى على أن تصبح المكونات الأساسية في

وصفة الحياة التي نعرفها غير متوافرة؟

عندما نتعرض للديون الشخصية، فقد نفقد سيارتنا أو منزلنا أو قدرتنا على الاقتراض
ا، ولكن طالما نحن على قيد الحياة، يمكننا البدء في ملء الخزائن مرة أخرى. ولكن مطلقً

ا. فلدينا كوكب واحد فقط. في حالة الدين البيئي، لن يجدي هذا نفعً

الخاسر الأكبر في لعبة المال

للأسف، لا يعرف الكثيرون منا هذا الدين البيئي لأن مانحينا الرئيسيين ليس لديهم صوت،
ونحن حتى لا نعرف أننا نقترض منهم. إننا لم نقترض من "البنك" فحسب. بل اقترضنا من



الأجيال القادمة، ومن كوكبنا السخي للغاية.

قوده ونشتريه ونرميه يأتي من الأرض. كما تبين آني ليونارد فكل ما نأكله ونرتديه ونَ
The، فإن رغبتنا في الأشياء تقود رحلة في Story of Stuff بوضوح في فيلمها القصير
اتجاه واحد للحصول على موارد من الأرض إلى المصنع لتخزينها إلى منزلنا إلى مكب
النفايات. لقد تجاهلنا حقيقة أننا نتمتع بمستوى رفاهيتنا الحالي بفضل النعم الرائعة

ا حتى الآن ولكنها تفرض )والمجانية( للتربة الطبيعية والمياه والهواء، والتي لم تكلفنا شيئً
صوى. مع أننا متحضرون ومتقدمون، فإننا لا نزال نعتمد على الهواء النقي علينا ضريبة قُ

والمياه الصالحة للشرب والتربة الخصبة من أجل حياتنا اليومية.

وبغض النظر عن عدد مرات تكرار هذه الحقائق، فلا يبدو أننا قادرون على وضع حد
لاستهلاكنا. فالشركات لديها حافز ضئيل لتشجيعنا على تقليل الاستهلاك. ومن الناحية

ا، هناك السياسية، لا يزال من المسار الانتحاري اقتراح قانون يحد من الاستهلاك. وشخصيًّ
قلة مستعدون للتضحية حتى يتغير الجميع.

مكن شركات الحفاظ على البيئة والحكومات المحلية والمنظمات إن السبيل الوحيد الذي يُ
ا هو إقناعنا بأن صفارات الإنذار الثلاث للنزعة الاستهلاكية – غير الربحية من تغييرنا نهائيًّ
الرفاهية والتحكم والراحة – تتحق من توفير منتجات تتطلب القليل من الأرض. فبمجرد

أن تصبح تكلفة الطاقة الشمسية تنافسية، سنتسارع لاستخدامها. وبمجرد أن تصبح
محطات شحن السيارات الكهربائية مريحة كمحطات الوقود، سيعتمد المستهلكون على

وسيلة النقل الشخصية الصديقة للبيئة هذه. نحن لا نغير عقولنا؛ بل نغير تقنياتنا فقط. هل
New ا لروبرت أورنشتين وبول إيرليتش. ففي كتابهما ا وفقً ؟ إن هذا ليس كافيً هذا كافٍ
World، يشيران إلى أن عقولنا مصممة للاستجابة بشكل جيد للتهديدات New Mind

قصيرة الأمد – النمور والحرائق ومواجهة أعدائنا. غير أنه، في عالمنا الحالي، تتراكم
ر المناخ ببطء شديد الديون المتزايدة )الشخصية والعامة( والتهديدات البيئية مثل تغيُّ
لذلك لا يتمكن الجزء المخصص للاستجابة للهجوم في عقولنا من إدراك الخطر. ويؤكد



أورنشتين وإيرليتش أنه يجب علينا أن نتعلم الاستجابة للتحذيرات المبكرة للقياسات
ا من فكي النمر.٦ البيئية المتطورة بنفس الحماسة التي نستخدمها لتسلق الأشجار هربً

ر – فهم يراقبون هذه التوجهات البيئية ويصبحون يحرص بعض المستهلكين على التغيُّ
ا منهم. ولكن الفضيلة ليست أول من يتبنون ابتكارات الطاقة الخضراء. قد تكون واحدً

كافية لتسريع وتيرة التغيير. وكما سترى، فإن التخلص من خرافة "الأكثر هو الأفضل" في
ا بالفضل عقلك يعني أنك ستتغير لأنك تريد ذلك، وليس لأنك مضطر لذلك. وستحظى أيضً
وا ما يعرف الجميع أنه الطريقة المثلى والأذكى والأمثل ا من أوائل الذين تبنُّ لكونك واحدً
للبدء. سترى بوضوح أن جني الموت وامتلاك كل شيء ليست السبل الوحيدة أو الأفضل

لعيش الحياة – وستحرر نفسك.

هل الأكثر هو الأفضل؟

يجني الكثير منا الموت في الخارج لأننا وقعنا تحت تأثير خرافة الاستهلاك المنتشرة والتي
تقول إن الأكثر هو الأفضل. لقد بنينا حياتنا العملية على هذه الخرافة. وتتمثل آمالنا في

ا في مجالنا، حصلنا على قدر أكبر كسب المزيد من المال مع مرور السنين. وكلما مضينا قدمً
من المسئولية والمزيد من الامتيازات. وفي نهاية المطاف، نأمل ذلك، سيكون لدينا المزيد
من الممتلكات والهيبة والاحترام من مجتمعنا. لقد اعتدنا توقع المزيد من أنفسنا والأكثر
ا من أن نرضى، تخبرنا خبرتنا أنه كلما كان لدينا من أي وقت مضى من العالم، ولكن بدلً

المزيد، أردنا أكثر – وكنا أقل قناعة بوضعنا القائم.

ة الكثرة نفسية الأمريكيين وهوسهم بالمزيد؛ فحتى الفضاء في فيلم من ناحية، تفسر عقليّ
طلق عليه "الحدود النهائية". لقد "ربح" الغرب )أو خسر، حسب وجهة Star Trek كان يُ

نظرك( من خلال عملية الإقناع السياسية بالمصير المحتوم.

بالنسبة للأمريكيين )وبشكل متزايد للمستهلكين في الدول الأخرى(، يقودنا شعار "الأكثر
هو الأفضل" إلى تغيير سيارتنا كل ثلاث سنوات، وشراء ملابس جديدة لكل حدث وكل



موسم، والحصول على منزل أكبر وأفضل في كل مرة يمكننا فيها تحمل تكلفته، وتحديث
كل شيء من التلفاز إلى الهاتف الذكي لمجرد أنه تم إصدار نسخة جديدة. كل هذه الأشياء
ا على الأرض فحسب: بل تكشف استطلاعات المركز القومي لبحوث الرأي أن لا تؤثر سلبً
ا" تنخفض باطراد منذ أواخر نسبة الأمريكيين الذين يصفون أنفسهم بأنهم "سعداء جدًّ

خمسينات القرن العشرين.

لقد تحول شعار "الأكثر هو الأفضل" إلى صيغة لعدم الرضا. فإذا كنت تعيش لامتلاك كل
ا. وفي بيئة "الأكثر هو الأفضل"، يكون "القدر الكافي" ا أبدً شيء، فلن يكون ما لديك كافيً
ا. إنك تفقد القدرة على تحديد نقطة الاكتفاء تلك التي يمكنك أن مثل الأفق – ينحسر دائمً
تتوقف عندها. وهذا طريق نفسيّ مسدود، فهو فخ غير مرئيّ لخرافة الاستهلاك المتعلقة
ا؛ حتى عندما أحصل على بالأكثر. فإذا كان "الأكثر هو الأفضل"، فما لديّ غير كافٍ دائمً

ا بأنه سيجعل الحياة أفضل، سأظل أعمل، رغم ذلك، على اعتقاد أن الأكثر الذي كنت مقتنعً
. لكن ينبوع "الأكثر هو الأفضل" – وبالتالي فإن الأكثر الذي لديَّ الآن لا يزال غير كافٍ
الأمل لا ينضب. وإذا كان بإمكاني الحصول على المزيد فقط، عندها...ونستمر في تلك

الحلقة المفرغة. ونغرق في الديون ونغرق أكثر في اليأس، فالأكثر الذي كان من المفترض
ا. ا أبدً أن يجعل الحياة أفضل لا يمكن أن يكون كافيً

حدود النمو

إن نسخة اقتصادنا من "الأكثر هو الأفضل" هي "النمو أمر رائع". فالاقتصاد الحديث
يتمحور حول النمو. وتقول النظرية إن النمو سوف يحل مشكلة الفقر، وسيزيد من مستوى

معيشتنا. وسيقلل من البطالة، وسيجعلنا نسابق التضخم، وسيخفف من ضجر الأثرياء
وبؤس الفقراء، وسيعزز الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر داو جونز، وسيقهر منافسينا

العالميين، فالمد المرتفع يحمل كل السفن، أليس كذلك؟

ولكن ما نغفله هو أن الطبيعة هي مصدر جميع المواد الخام للنمو الاقتصادي، وحتى في
ظل أفضل الظروف، فإن الطبيعة ليست وفيرة بشكل مطلق، فالموارد يمكن أن تنفد وتنفد.



هناك حدود للطبيعة. فعلى المستوى المادي، لا شيء ينمو للأبد. كل نبات وكل حيوان لديه
دورة حياة، فبمجرد أن يصل إلى الحجم الأمثل فإنه يتوقف عن النمو، ويستثمر طاقة

ا أن كل مجموعة من النباتات أو ا من ذلك في بقائه وتكاثره. ونعلم أيضً الحياة بدلً
الحيوانات تصل إلى حد أقصى من حيث عددها، وذلك بسبب الموارد المحدودة للطاقة

ا نقطة حيث والغذاء والمياه والتربة والهواء، ثم تبدأ في الاستقرار أو التناقص. فهناك دائمً
إما أن ينهار الفرد أو المجموعة وإما يموتون بسبب نقص الموارد، أو يستقرون عند مستوى

يمكن للبيئة تحمله.

ونتيجة لتجاهل هذا الواقع الأساسي للعالم الطبيعي، فنحن الآن كأفراد – واقتصادنا –
نفوق قدرة الأرض على تحمل احتياجاتنا، كما يبين موعد تجاوز قدرات الأرض بوضوح.

مثال كليوباترا

كانت بام تيليس محقة في أغنيتها عام 1993 بالمقطع القائل: "فليدعني الجميع
بكليوباترا، لأنني ملكة الإنكار". بالنسبة لكثير من الناس، كلما كان الدليل على

الإستراتيجيات الفاشلة أقوى، تشبثوا بأساليبهم بشكل أعمق.

قد نقول إننا لسنا مضطرين للتغيير، لأننا على يقين بأن التكنولوجيا ستنقذنا. ومع ذلك،
انظر إلى الماضي. لقد قضى العلم والتكنولوجيا على أمراض فتاكة من الجدري إلى
ا الدفتيريا. وبالتأكيد سنقوم بتطوير التكنولوجيا لتنقية مياهنا، وتعديل البذور جينيًّ

لتتمكن من النمو في البيئات القاسية، وتطهير التلوث، ولإيجاد السبل لطاقة رخيصة غير
محدودة. وإذا لم تنقذنا التكنولوجيا، فستنقذنا الحكومة بالتأكيد. انظر إلى تقدمنا

ا. الاجتماعي كجنس بشري. إذا ضغطنا من أجل المخصصات، فإن الحكومة ستطور برنامجً
هناك خبراء يعرفون ما يجري ويتولونه من أجلنا. وعلى أية حال، نستنتج من ذلك أنها

ليست مشكلتنا. إنها مشكلة العالم الثالث. فإذا "توقفوا" فقط عن إنجاب الكثير من الأطفال
وحرق غاباتهم، سيمكننا النجاة. إنهم هم من يحتاجون إلى التغيير. وعلى أية حال، سيكون

من السذاجة بالنسبة لنا أن نتغير لأن التقارير ربما تكون خاطئة. لقد كذب علينا العلماء



والسياسيون ووسائل الإعلام من قبل. فالمشكلة البيئية هذه هي محض اختلاق من بعض
المحامين الأذكياء والمتخوفين المهولين للأمور. وعلى أية حال، ماذا يمكنني أن أفعل؟

ا إلى ا يوميًّ ففي النهاية، أنا غارق في الديون، لذلك لا يمكنني التوقف عن التنقل أربعين ميلً
المصنع، حتى لو كان استمرار الحياة على الأرض يعتمد على ذلك، وهو ليس كذلك...أليس

كذلك؟

إننا نعاني كبشر وكوكب من الحراك التصاعدي والحراك التنازلي. ولا بد لنا من أن نتوقف
ونتساءل عما إذا كان الأمر يستحق كل هذا العناء، وعما إذا كنا نحقق الإشباع الذي نسعى

إليه. وإذا لم نكن كذلك، فلماذا نستمر، كالمدمنين، في العادات التي تقتلنا؟

تهيئة المستهلكين

ربما نتشبث بترفنا – رغم أنه ليس في صالحنا أو صالح الكوكب – بسبب طبيعة علاقتنا
عرض حياتنا فيها. إننا ننتظر من بالمال. لقد أصبح المال، كما سنرى، شاشة السينما التي تُ
المال القدرة على تحقيق أحلامنا وتهدئة مخاوفنا وتخفيف آلامنا وإرسالنا للتحليق في
آفاق جديدة. في الواقع، نحن الآن نلبي معظم احتياجاتنا ورغباتنا وأمنياتنا من خلال

المال. إننا نشتري كل شيء من الأمل إلى السعادة. ونحن لم نعد نعيش الحياة، بل
نستهلكها.

سمون بـ "المواطنين". نحن الآن "مستهلكون" – وهو ما كان الناس في الدول الصناعية يُ
ا لتعريف القاموس من "يستنفد الموارد"( أي الأشخاص الذين "يستهلكون" يعني )وفقً

و"يبددون" و"يدمرون" و"يهدرون". ومع ذلك، فإن النزعة الاستهلاكية هي اختراع القرن
العشرين لمجتمعنا الصناعي، وقد تم ترسيخها في وقت كان تشجيع الناس فيه على شراء

ا لاستمرار النمو الاقتصادي. ا ضروريًّ عتبر أمرً المزيد من السلع يُ

في مطلع عشرينات القرن العشرين، وبمجرد أن بدأنا في الفوز بالثورة الصناعية، ظهرت
مشكلة غريبة. لقد كانت القدرة المذهلة للآلات على سد الاحتياجات البشرية ناجحة للغاية



ا بأنه كان لديهم لدرجة أن النشاط الاقتصادي كان يمر بمرحلة تباطؤ. ومع معرفتهم غريزيًّ
ما يكفيهم، كان العمال الأمريكيون يطلبون أسبوع عمل أقصر وأوقات راحة أكثر

للاستمتاع بثمار جهدهم. فانزعج قطاعان من المجتمع الأمريكي من هذا التوجه. اعتقد
الأخلاقيون، الذين اعتنقوا أخلاقيات العمل، أن "الأيدي العاطلة تقوم بعمل الشيطان". لقد
ظنوا أن أوقات الراحة مفسدة، وتؤدي على الأقل إلى الكسل، إن لم يكن إلى بقية الخطايا
ا. وهدد انخفاض الطلب على إنتاج المميتة. أما الصناعيون فقد دقوا ناقوس الخطر أيضً

ا لشراء السلع والخدمات المصانع بوقف النمو الاقتصادي. لم يبدُ العاملون متحمسين غريزيًّ
الجديدة )مثل السيارات والأدوات الكهربائية ووسائل الترفيه( كما فعلوا مع السلع

والخدمات القديمة )مثل الطعام والملابس والمأوى(.

نظر إلى بديل النمو على أنه نضج، بل كمقدمة لركود الحضارة وموت ومع ذلك، لم يُ
الإنتاجية. احتاجت الأسواق الجديدة لزيادة وفرة السلع التي يمكن أن تنتهي منها الآلات
بمثل هذه السرعة والإتقان وللربح المستمر للصناعيين. وإليك الفكرة العبقرية: ستضم

الأسواق الجديدة نفس الجمهور، ولكن سيتم تعليم الناس ألا يرغبوا فقط فيما يحتاجون
ا. وتم إدخال مفهوم "مستوى المعيشة". إليه، بل في أشياء جديدة لا يحتاجون إليها أيضً
ونشأ فن وعلوم ودوائر صناعية جديدة أطلق عليها اسم "التسويق" لإقناع الأمريكيين

بأنهم يعملون لرفع مستوى معيشتهم وليس لتلبية احتياجاتهم الأساسية الملحة. وفي عام
ا ا مرحليًّ رات الاقتصادية الحديثة تقريرً 1929، نشرت لجنة هيربرت هوفر المعنية بالتغيُّ

ب بها للغاية، كما اعتقد(: رحّ عن هذه الإستراتيجية الجديدة )والمُ

لقد أثبتت الدراسة الاستقصائية بشكل قاطع ما تم اعتباره منذ وقت طويل من الناحية
ا، أن الرغبات متزايدة ولا يمكن إشباعها؛ وأن إشباع رغبة واحدة يفتح النظرية صحيحً

الطريق أمام رغبات أخرى. والاستنتاج هو أنه من الناحية الاقتصادية لدينا ميدان لا حدود
له أمامنا؛ وأن هناك رغبات جديدة ستفسح المجال بلا انقطاع أمام رغبات أجدد، وبأقصى

سرعة ترضيهم....فموقفنا مطلق، وحماستنا كبيرة.٧



ا من أن تقتصر الراحة على "نشاط مريح"، تم تحويلها إلى فرصة لزيادة الاستهلاك – وبدلً
لدرجة استهلاك الراحة نفسها )كما هي الحال مع السفر والإجازات(. وأيد هنري فورد ذلك:

ا...فالتجارة هي تبادل السلع. ويتم شراء السلع فقط ا، يشترون كثيرً عندما يعمل الناس قليلً
لأنها تلبي الاحتياجات. وتملأ الاحتياجات ما يشعرون به فقط. وهم يشعرون بأنفسهم إلى

حد كبير في أوقات الراحة.٨

وافقت لجنة هوفر على ذلك. في الواقع، لم تكن الراحة ذريعة للاسترخاء، بل كانت ثغرة
يتم ملؤها بالمزيد من الرغبات )والتي بدورها تتطلب المزيد من العمل لدفع تكاليفها(.و

ا من أنصار الصناعة المصرين على تحقيق نعيم مادي بطريقة ما، أرضى حل الاستهلاك كلًّ
والمتشددين الذين يخشون أن تؤدي الراحة إلى الخطيئة. في الواقع، لقد شجعت النزعة

الاستهلاكية الجديدة على جميع الخطايا المميتة )الشهوة، الطمع، الشراهة، الغرور، الحسد(
عدا ربما الغضب والكسل.

وبعد أن خضعت بشكل مؤقت فقط للكساد، عادت النزعة الاستهلاكية بقوة إضافية في
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. في عام 1955، أشار محلل البيع بالتجزئة الأمريكي

فيكتور ليبو إلى أن:

اقتصادنا الإنتاجي الهائل...يتطلب أن نجعل الاستهلاك أسلوبنا في الحياة، وأن نحول
الشراء واستخدام السلع إلى طقوس، وأن نسعى إلى إشباعنا الروحي وإشباع كبريائنا، في

تخلص منها ستبدل ويُ ستهلك الأشياء وتحترق وتهترئ وتُ الاستهلاك...نحتاج إلى أن تُ
بمعدل متزايد.٩

مَّ نشأ سباق الفئران، ما أدى إلى عملنا على تحقيق التوازن المرهق بين العمل على ومن ثَ
نحو أكثر لشراء الكماليات والحصول على وقت راحة كافٍ للاستمتاع به. وفي وقتنا

ا: مع اقتحام الإنترنت والهواتف الذكية لجميع أوقات ا إضافيًّ عدً الحالي، اتخذ هذا الأمر بُ
حياتنا، يمكننا أن نكون مستهلكين أينما كنا ووقتما شئنا. ومن الرغبة إلى التسليم، أي شيء



عد عدة لمسات على شاشة الهاتف أو نقرات أو ضغطات. وما كان ا يكون على بُ نريده تقريبً
ا، يبدو الآن كأنه حق لسواد الناس. في حماستنا الأولية لوضعنا الجديد ا للقلة يومً امتيازً
كمستهلكين، تعلمنا المطالبة بحقوقنا، والوقوف في وجه الشركات عديمة الضمير. ومع

ذلك، اصطبغت "الحقوق" منذ ذلك الحين بصبغة مختلفة.

حق الشراء

لقد أصبح الأمريكيون يعتقدون، بشدة، أنه من حقنا أن نستهلك. فإذا كان لدينا المال،
فيمكننا شراء ما نريد، سواء كنا بحاجة إليه أو سنستخدمه أو حتى سنستمتع به أم لا.

فرغم كل شيء، إنه بلد الحرية. وإذا لم يكن لدينا المال...فلماذا توجد بطاقات الائتمان بحق
جدت لنحصل على ما نستطيع الحصول عليه قبل جدت للتسوق بها. فالحياة وُ الله؟ لقد وُ

وفاتنا: المتعة والحرية والسعي وراء الممتلكات المادية.

إننا لم نستغرق في فكرة أنه من حقنا الشراء فحسب – بل نعتقد أن الاستهلاك هو ما
يجعل أمريكا قوية. لقد قيل لنا إنه إذا لم نستهلك، سيتم فصل جموع من الناس من عملهم.
وستفقد العائلات منازلها. وسترتفع البطالة. وستغلق المصانع. وستفقد مدنٌ بأكملها قاعدتها
الاقتصادية. فينبغي علينا أن نشتري الأجهزة لكي تبقى أمريكا قوية. وإلا فلماذا سيكون

ا على هيمنة أمريكا المستمرة؟ مؤشر ثقة المستهلك مؤشرً

إن أحد أسباب عدم امتلاك مستهلكينا المال الكافي للإنفاق هو أن الادخار أصبح غير
أمريكي بشكل واضح. حتى لغة الاقتصاد الحديث تشجع الاستهلاك. فماذا سنفعل بالدخل

"القابل للإنفاق" غير التخلص منه؟ – بالتأكيد لا نريد الاحتفاظ به، وإلا فسيتعفن!

ا يرغبون فلو كان الاستهلاك هو السبيل للحفاظ على قوة الاقتصاد وكان المدخرون أناسً
في فصل أبناء وطنهم من عملهم، إذن يمكن اعتبار فورة التسوق عبر الإنترنت وطنية
محضة. لكن الجانب السلبي الوحيد هو أن توقعاتنا المتصاعدة قد فاقت دخلنا، ما ترك

ا في الديون بشكل متزايد. وهذا يضعنا في مأزق: وهو أن المستهلك الوطني العادي غارقً



سبيلنا الوحيد لممارسة وطنيتنا الاقتصادية هو التعمق في الديون. نحن في موقف ليس
به فوز. فأنت مخطئ إذا اشتريت ومخطئ إذا لم تفعل.

كل هذا يتفاقم بسبب الإعلانات، فالطفل الأمريكي العادي الذي يتراوح عمره ما بين عامين
ا.١٠ وعلى المستوى ا يرى أكثر من خمسة وعشرين ألف إعلان سنويًّ إلى أحد عشر عامً
العالمي، يتجاوز الإنفاق على الإعلانات 500 مليار دولار.١١ تؤثر هذه الإعلانات على
حاجات ورغباتنا التي كانت تقتصر على أجهزة التلفاز والصحافة المطبوعة واللوحات

الإعلانية، ولكن في العصر الرقمي، يتبعنا المعلنون في كل مكان. وبينما يقضي الأمريكيون
ا من وقتهم على أجهزتهم المحمولة، تتواجد النوافذ المنبثقة واللافتات ا متزايدً قدرً

الوامضة والإعلانات الجانبية لتحيتنا – ولتذكيرنا بعمليات البحث السابقة على المتصفح
وعمليات الشراء عبر الإنترنت.

قادون بالخوف، والوعد بالتفرد، وبالذنب والجشع، تقول نظرية التسويق إن الناس يُ
زودة بدراسات السوق وعلم النفس وبالحاجة إلى الموافقة. وتهدف تقنية الإعلان، المُ

جداني – ومن ثم تعد بحل متاعبنا بأحد المنتجات. المتطور، إلى إبعادنا عن التوازن الوُ

في الوقت نفسه، تنشر إعلانات التلفاز والهاتف والراديو والإنترنت والصحف الأخبار
ر السيئة عن البيئة. فتسد أغلفة المنتجات مدافن النفايات. ويسهم تصنيع المنتجات في تغيُّ
المناخ وتلويث المياه الجوفية وإزالة غابات الأمازون وتلوث الأنهار وخفض منسوب المياه.

فإذا ارتديتُ ملابس مصنوعة من القطن المزروع بشكل تقليدي، فإنني أشجع على
الاستخدام المكثف للمبيدات. وإذا ارتديتُ أقمشة اصطناعية، فإنني أستخدم الوقود

ا، فإنني أتسبب في فصل الناس من عملهم. أي إننا مخطئون إذا الأحفوري. وإذا لم أرتدِ شيئً
فعلنا ومخطئون إذا لم نفعل.

ويبدو أنه لا سبيل لأن يكون المستهلكون على صواب. فكل ما نفعله ينتزع تكلفة من البيئة.
ا ا للأرض نسبيًّ حتى المنتجات الجديدة "الصديقة للبيئة" أو "المستديمة" هي أقل إرهاقً

ا بأية حال من الأحوال. وليست حميدة تمامً



وبالتأكيد لا نفكر في هذا ونحن في طريقنا إلى العمل في الصباح. فنحن لا نفكر قائلين:
"أن نستهلك أو لا نستهلك – هذا هو السؤال". تصطدم الفكرة القائلة بأنه من حقنا

ا بالتذكرة بأننا غارقون بالديون بشكل شخصي ونلعب لعبة مقامرة مع الاستهلاك يوميًّ
البيئة حتى النخاع.

كيف يمكننا أن ندرك، في خضم حياتنا المزدحمة، المشكلات الهائلة التي نواجهها، ناهيك
ر المحطات غيّ عن فعل شيء حيالها؟ ونسأل: "ماذا يمكن لشخص واحد أن يفعل؟"، ثم نُ
على الراديو. ونستمر هكذا، نقوم بمحاولة تغيير في أسبوع، وعدم الاكتراث في الأسبوع

التالي، والاعتماد على الإنكار لحمايتنا من الخيارات الصعبة القادمة.

ومع ذلك، إذا واصلنا الاعتماد على القيام بتغييرات صغيرة رمزية، فسوف نقوم فقط
بإبطاء اندفاعنا المتهور نحو مستقبل متضائل وفقير. إن المطلوب ليس التغيير؛ بل

ا مختلفة للمشكلات المستعصية. بينما التحول يطرح التحول، فالتغيير يستهدف حلولً
أسئلة مختلفة حتى تتسنى لنا رؤية المشكلات من منظور جديد.

يجب أن نتحول من أخلاقيات النمو إلى أخلاقيات التنمية المستديمة، وهو الأمر الذي
سيتطلب بالتأكيد من كل واحد منا أن يحول علاقته بالمال والعالم المادي. إن إعادة تقييم

عملية الكسب والإنفاق يمكن أن تعيد حياتنا ومجتمعنا والتقاليد العالمية إلى مسارها
الصحيح. يجب أن نتعلم من ماضينا، ونقرر واقعنا الحالي، وننشئ علاقة جديدة على

ا. إننا نحتاج أسس واقعية بالمال، ونتخلى عن الافتراضات والخرافات التي لا تجدي نفعً

ا مع العصر. إلى خريطة طريق جديدة للمال والمادية – خريطة تتوافق حقًّ

بداية خريطة طريق جديدة للمال

ما الذي يجعل الاستهلاك هو كل ما يشغل تفكيرنا؟ ففي حين أن صناعة الإعلانات ربما
تكون قد تآمرت على إقناعنا بالمادية، فالحقيقة هي أننا اقتنعنا بها. لماذا؟



يسمي علماء النفس المال بـ "المحظور الأخير". فمن الأسهل إخبار طبيبنا النفسي عن
حياتنا الشخصية عن إخبار محاسبنا عن أمورنا المالية. يحكم المال – ليس بالضرورة كم

لدينا، ولكن كيف نشعر حياله – حياتنا بنفس قدر أو أكثر من أي عامل آخر. فبخلاف
الشكوى أو النميمة، لا يأتي ذكر المال كموضوع مباح ومثير للاهتمام بين الأصدقاء أو حتى

بين الشركاء. فلماذا؟ ما الذي سنخسره بإجراء حديث صادق عن المال؟

أنماط الاعتقاد

ا عن العقل البشري. تتفق العديد من المصادر، من للبدء في فهم هذا، يجب أن نفهم قليلً
الباحثين الجدد في العقل إلى الفلاسفة الشرقيين القدامى، على النظرية الأساسية القائلة
ا من الحصول على استجابة سلوكية ثابتة إن العقل هو جهاز لصنع الأنماط وتكرارها. فبدلً
لكل حافز، كما تفعل بعض الحيوانات، يميل البشر إلى إنشاء أنماط استجابة. فبعضها يأتي

من تجارب شخصية، خاصة في السنوات الخمس الأولى من الحياة. وبعضها وراثي.
ا، لزيادة فرص بقائنا. وبعضها ثقافي. وبعضها شائع بين الجميع. وكلها موجودة، فرضيًّ

ا للغاية. ا للبقاء، ويصبح تغييره صعبً فبمجرد تسجيل النمط، يتم اختباره واعتباره مفيدً
فيسيل لعابنا لرائحة البصل المقلي، ونضغط على المكابح عند رؤية ضوء أحمر، ونفرز

الأدرينالين عندما يصرخ أحدهم: "حريق"! ومن الواضح أننا لا نستطيع البقاء إذا لم تكن
لدينا هذه المكتبات الضخمة من التأويلات المقرونة بالسلوكيات.

ولكن هنا تكمن المشكلة: ليست لكل هذه الأنماط علاقة بالواقع الموضوعي – ومع ذلك
ا ما فهي لا تزال قائمة، وتحكم سلوكنا. في الواقع، إنها عنيدة للغاية لدرجة أننا كثيرً

نتجاهل أو ننكر الواقع لصالح أحد تأويلاتنا. هل المشي تحت سلم أو تحطيم مرآة يجلب
الحظ السيئ بالفعل؟ معظمنا ينجر وراء مثل هذه الخرافات البدائية. ولكن ماذا عن

المعتقدات الأخرى التي نشك فيها بنسبة أقل؟ كيف نصاب بنزلة البرد؟ عن طريق الخروج
في الهواء الطلق برأس مبلل؟ من خلال التعرض للجراثيم؟ لقد سلمنا بأن الفكرة الأولى
أسطورة خرافية قديمة، لكن ماذا عن الفكرة الأخيرة؟ على كل حال، هناك أشخاص لا



يصابون بالبرد أثناء التجول في أنحاء المكتب. هل تخطتهم الجراثيم؟ هل يمكن أن تكون
ا للأجيال القادمة؟ نظرية الجراثيم مجرد خرافة حديثة؟ أي من معتقداتنا سيبدو غريبً

ماذا تقول أفعالنا؟

هل من الممكن ألا تكون بعض قناعاتنا المالية مبنية على الواقع أكثر من نظرية الأرض
ا؟ ما الذي يكشفه سلوكنا المالي بشأن خرافاتنا؟ المسطحة؟ هل يمكن أن يكون هذا حقيقيًّ

هل نحن على استعداد لتجاوز هذا بالطريقة التي تجاوزنا بها الاقتناع بوجود وحوش
تحت أسرة طفولتنا؟

على سبيل المثال: على الرغم من أننا قد نؤكد بقوة أننا نعرف أن المال لا يمكنه شراء
السعادة وأن أفضل الأشياء في الحياة مجانية، فإن الأمانة تتطلب منا أن نبحث بشكل

أعمق. بل يحكي سلوكنا حكاية مختلفة.

ماذا نفعل عندما نكون مكتئبين، عندما نكون وحيدين، عندما نفتقر لشعور الحب؟ في
ا )أو اثنين(. سيارة جديدة. ا ليشعرنا بتحسن. ملابس جديدة. شرابً الغالب نشتري شيئً

مخروط آيس كريم. رحلة إلى هاواي. سمك زينة. تذكرة للسينما. كيس أوريو )أو اثنين(.

نظم. ا ما. جولة من المشروبات. حفل مُ عندما نريد الاحتفال بالحظ السعيد، نشتري شيئً
باقة من الورود. خاتم من الألماس.

ا على الخيول. ا. مجلة. رحلة بحرية. تطبيق جوال. رهانً عندما نشعر بالملل، نشتري شيئً

ا. كأن عندما نعتقد أنه يجب أن يكون هناك الكثير لنجربه في الحياة، فإننا نشتري شيئً
ا في الريف. أو شقة في ا للمساعدة الذاتية. أو منزلً نحضر حلقات تدريبية. أو نشتري كتابً

المدينة.



لا شيء من هذا خطأ. ولكن الخطأ فقط فيما نفعله. لقد تعلمنا البحث عن حلول خارجية
ا ما غير متزن. إننا نحاول للإشارات التي تأتي من العقل أو القلب أو الروح بأن هناك شيئً
إشباع الاحتياجات النفسية والروحية الجوهرية بالاستهلاك على الصعيد المادي. فكيف

حدث هذا؟

ا لذلك. ا توضيحيًّ إليك رسمً

شباع: الكفاية الشكل 1 – 1 منحنى الإ



منحنى الإشباع

يوضح منحنى الإشباع )انظر الشكل 1 – 2( العلاقة بين تجربة الإشباع ومقدار الأموال
التي ننفقها )عادةً لامتلاك المزيد من المقتنيات(. في بداية حياتنا، كان امتلاك المزيد من
المقتنيات يعني بالفعل تحقيق المزيد من الإشباع. كانت الاحتياجات الأساسية متوافرة.
كنا نأكل، وكنا نشعر بالدفء، وكان لنا مأوى. لا يتذكر معظمنا الخوف من البرد والجوع



ا. عندما كنا والذي كان يتم تداركهما بمجرد بطانية وثدي – لكننا مررنا بذلك جميعً
منزعجين، وعندما كنا نبكي، كان شيء من الخارج يأتي للاعتناء بنا. لقد بدا الأمر كالسحر.
ا من هذه الأحداث كانت احتياجاتنا ملباة. وبقينا على قيد الحياة. لقد سجلت عقولنا كلًّ

وتذكرتها: هل لك حاجة؟ دع تلك الآلة السحرية الغامضة لسد الاحتياجات تعرف ما تحتاج
ا كان ما ح بيديك. اطلب، إذا كنت تستطيع الكلام. أيًّ . لوِّ دّ . ابكِ بصوت أعلى. شِ إليه )ابكِ

يناسبك.( وسيعطيه لك وستعود إلى السعادة. أتريد حاجة؟ انظر خارج نفسك. اشترِ أشياء.
ق الإشباع. وحقِّ

ثم انتقلنا من الضروريات الأساسية )الطعام، الملبس، المأوى( إلى بعض التفاصيل الأخرى
)الألعاب، خزانة الملابس، الدراجة(، وأصبحت العلاقة الإيجابية بين الأشياء الجديدة

والإشباع راسخة بصورة أعمق. هل تتذكر حماستك كطفل عندما حصلت على لعبة كنت
ق لاقتنائها؟ وإذا كان والدانا مسئولين، فإنهما سرعان ما يعلماننا أن "هذه الأشياء تتحرّ

ا، يا عزيزي. المال الذي نخرج ونجنيه لأجلك – لأننا نحبك". آااه. قاعدة جديدة. تكلف مالً
ق الإشباع. لقد حصلنا أتريد حاجة؟ انظر خارج نفسك. احصل على المال. اشترِ أشياء. وحقِّ

على مساعدة لنعرف قيمة المال. يمكننا اختيار وشراء السعادة بأنفسنا! وتستمر الحال
هكذا، سنة بعد سنة.

ا لم نلاحظ التغيير. السيارة، ا تجاوزنا التفاصيل إلى الرفاهيات الصارخة – وتقريبً وأخيرً
على سبيل المثال، هي رفاهية لا يستفيد بها الغالبية العظمى من سكان العالم. ومع ذلك،
تكون سيارتنا الأولى بالنسبة لنا هي بداية علاقة حب مدى الحياة مع السيارات. ثم هناك
ا عن المنزل أو الذهاب إلى الجامعة. شقتنا الأولى. لاحظ أنه رفاهية رحلتنا الأولى بعيدً

، فإن الأمر يكلف أكثر في كل تشويق وكلما ارتفعت بينما كانت كل رفاهية لا تزال مشوقةً
التكلفة تلاشى التشويق بسرعة.

ولكن بحلول ذلك، نكون قد آمنا بأن المال يساوي الإشباع، لذلك نلاحظ بالكاد أن المنحنى
قد بدأ في الاستقرار. وعندما ندخل في الحياة والمنزل والعمل والمسئوليات العائلية.



يجلب المزيد من المال المزيد من القلق والالتزامات التي تتطلب المزيد من الوقت والطاقة
ا عن العائلة. والكثير لنخسره إذا كلما صعدنا في السلم الوظيفي. والمزيد من الوقت بعيدً

تعرضنا للسرقة، ومن ثم المزيد من القلق حيال التعرض للسرقة. المزيد من الضرائب
والمزيد من رسوم المحاسبين الضريبيين. المزيد من الطلبات من المؤسسات المجتمعية.

تجديد الفواتير. فواتير الإنترنت والتلفاز والهاتف. فواتير مجرد جعل الأولاد سعداء.

شبعين، في منزلنا الكبير الموجود حتى وجدنا أنفسنا جالسين في يوم من الأيام، غير مُ
شجرين وبه مرآب يتسع لثلاث سيارات ومعدات تمرين على مساحة فدانين ونصف مُ

باهظة الثمن في الطابق السفلي، ونتوق إلى الحياة التي كنا نعيشها كطلبة جامعيين فقراء
يجدون السعادة في نزهة في الحديقة. لقد وصلنا إلى الحد الأقصى للإشباع ولم ندرك قط
أن معادلة المال = الإشباع لم تتوقف عن العمل فحسب، بل بدأت تعمل ضدنا. فبغض النظر

عن كمية الأشياء التي اشتريناها، ظل منحنى الإشباع في انحدار.

الكفاية: قمة المنحنى

ا من سر هناك موضع مهم للغاية في هذا الشكل التوضيحي – ألا وهو القمة. يبدو أن جزءً
مة منحنى الإشباع الحياة ينبع من تحديد نقطة الإشباع القصوى هذه لنفسك. هناك اسم لقِ
هذه، وهو يشكل الأساس لتحويل علاقتك بالمال. إنها كلمة نستخدمها كل يوم، ومع ذلك
ا عن التعرف عليها من أنها أمامنا مباشرة. الكلمة هي الكفاية. في قمة منحنى نعجز تقريبً

الإشباع لدينا الكفاية. الضروريات الكافية لبقائنا. والتفاصيل الكافية لراحتنا ومتعنا. وحتى
"الكماليات" القليلة التي تكفينا. أن يكون لدينا كل ما نحتاج إليه؛ ألا يكون لدينا شيء
ين، أو إضافي ليثقلنا أو يشتتنا أو يشقينا، وألا يكون لدينا شيء اشتريناه عن طريق الدَّ
شيء لم نستخدمه، ونعمل بكل جدٍّ لدفع قيمته. فالكفاية موضع ليس به خوف. موضع
ا بما يجلبه ا كاملً قدر وتتمتع تمتعً طمئن. موضع مأمون ومراعٍ لمصلحتك. إنها تجعلك تُ مُ
المال إلى حياتك، ومع ذلك لم تشتر أي شيء لا تحتاج إليه أو تريده. بمجرد أن تكتشف



ماهية الكفاية بالنسبة لك، يمكن لمنحنى الإشباع الخاص بك أن يعكس اتجاهه وأن يتجه
ا. للأعلى. فابق منتبهً

الأشياء الفوضوية الزائدة على الحاجة: مصير أسوأ من الافتقار

إذن ما كل هذه الأشياء التي بعد الكفاية – بعد القمة، حيث يبدأ منحنى الإشباع في
الانخفاض؟ الأشياء الفوضوية الزائدة عن الحاجة، هذه هي الأشياء! الأشياء الفوضوية هي

ا في عالمك. أي شيء زائد على حاجتك. إنها كل ما تملكه ولا يفيدك، ولكنه يشغل حيزً
ا(؛ إنه تخفيف ا )نقصً وبالتالي فإن التخلي عن الأشياء الزائدة على حاجتك، ليس افتقارً
، فإن الكثير من وإتاحة مساحة لحدوث شيء جديد. بقدر ما تبدو هذه الأفكار بديهيةً

الناس يواجهون مقاومة خفية )أو غير خفية( للتخلي عن هذه الأشياء. وهذا هو السبب
في أن تقليص النطاق والاقتصاد والادخار يبدون مثل العوز والافتقار والحاجة. وعلى
النقيض، فالكفاية وضع فسيح ومستقر. إنها مكان الوعي والإبداع والحرية. ومن هذا

المنطلق، يكون الاختناق تحت جبل من الأشياء الفوضوية الزائدة على الحاجة التي يجب
ا أسوأ من تخزينها وتنظيفها ونقلها والتخلص منها ودفع ثمنه في الموعد المحدد مصيرً

الافتقار.

محطات البلادة

وجد الأشياء الفوضوية؟ يشير منحنى الإشباع بقوة إلى أن معظم الأشياء ما الذي يُ
الفوضوية الزائدة على الحاجة تدخل حياتنا من باب "الأكثر هو الأفضل". إنها تنبع من داء
المادية، من البحث عن الإشباع الداخلي في المقتنيات الخارجية. تأتي من البرمجة المبكرة
خفف بشيء ظاهري – زجاجة إشباع أو بطانية أو دراجة أو شهادة بأن الضيق يمكن أن يُ

بكالوريوس أو سيارة بي إم دبليو أو نوع آخر من الزجاجات.

ا من العادات اللاواعية. خذ دبابيس جازينجوس كمثال. إن دبابيس إنها تأتي أيضً
جازينجوس هي أي شيء لا يمكنك المرور به دون شرائه. جميعنا لدينا أشياء كهذه.



وتتدرج هذه الأشياء من سماعات الأذن والمفكات الصغيرة إلى الأحذية والأقلام
والشيكولاتة. ها أنت ذا في المركز التجاري أو عبر الإنترنت، روبوت تسوق في جولتك
الأسبوعية في محطات البلادة. تأتي إلى قسم دبوس جازينجوس ويبدأ عقلك في طرح
أفكار دبوس جازينجوس: أوه. هناك واحد وردي...ليس لديَّ واحد وردي. ...أوه، هذا لا
ا...المقاوم للماء خاصتي...إذا لم أستخدمه، فإنه يمكنني سلكي...سيكون استعماله سهلً

...شهي، هذا يحتوي على بندق...وجوز هند...وأماريتو...لم أحظ بواحدة من إعطاؤه لأحدٍ
هذه من قبل...وقبل أن تدرك، تصل ذراع غريبة )متصلة بجسمك( وتأخذ )أو تنقر على(

دار بمفتاح. دبوس جازينجوس، وقبل أن تذهب إلى مكان الكاشير، يظل يعمل كزومبي يُ
وتصل إلى المنزل بالأشياء التي اشتريتها )أو تصل إلى عتبة منزلك(، وتضعها في درج

ا(، وتنسى دبابيس دبوس جازينجوس )حيث يوجد خمسة أو عشرة آخرون أصلً
جازينجوس حتى جولة التسوق التالية، وعندها تذهب إلى قسم دبوس جازينجوس و ...

أوجه ومهام الأشياء الفوضوية

ا على الحاجة. ا وزائدً ا ما بعيد عن الأنظار أنه ليس فوضويًّ ليس معنى أنه لمجرد أن شيئً
عد دبابيس جازينجوس المتنوعة الخاصة بنا، وتشمل الغرف العلوية والأقبية والمرائب تُ

ا للأشياء الفوضوية الزائدة على الحاجة، والتي تمتلئ والخزائن وسقائف التخزين – ملاذً
ا ومواد ربما لن نستخدمها قط. يمكن أن يشعرك تجاهلها بمشاريع لن ننتهي منها أبدً

شعرك فرزها بالذنب. فتترك الملابس التي يتم تكييسها لأجل متجر بالخزي. ويمكن أن يُ
ا بعدم الرضا والسطحية، ناهيك ا غامضً البضائع المستعملة بعد ارتدائها بضع مرات شعورً

عن رميها في مكب النفايات.

بمجرد أن تدرك ما هي الأشياء الفوضوية، ستجدها في كل مكان. أليست النشاطات عديمة
ا من أشكال الفوضى؟ كم من وجبات الغداء مع أشخاص أصحاب نفوذ الجدوى شكلً

عد فوضوية – والحفلات والمناسبات الاجتماعية والأمسيات الطويلة المجدولة بهاتفك تُ
ا لحياتك؟ ماذا عن الأيام الفوضوية المليئة بالمشغوليات ا إيجابيًّ نشاطات لا تضيف شيئً



دون شعورٍ بالإنجاز؟ وماذا عن المهام الموجودة على قائمة أعمالك والتي لم يتم إنجازها؟
ا تلو آخر، ووجودها على قائمتك مثل الإحباط من تصفح المجلات إن التعثر فيها، أسبوعً

الدائمة ولعب الأطفال المتناثرة في غرف معيشة بعض الأشخاص.

هناك دوافع عشوائية، كما يحدث عندما يكون لدينا الكثير من الأفكار حول كل شيء من
حدث المهمات غير المخطط لها فوضى ا ما تُ السياسة العامة إلى القرارات الشخصية. غالبً
في الوقت – الذهاب للمتجر مرتين في اليوم لجلب الأشياء التي نسيتها في جولة التسوق
الأسبوعية. تصبح الهوايات فوضى بالغة عندما ترتفع نسبة ما لديك مقارنة بما تستخدمه –

مثل هواة التصوير الفوتوغرافي أصحاب الحقائب المليئة بالعدسات والفلاتر والذين
عد فوضى – فهذه عناصر موجودة في يحصلون على أفضل لقطاتهم بهاتف ذكي. كل ذلك يُ

ا. بيئتك ولا تفيدك، ومع ذلك تشغل حيزً

عندما يتعمق وعيك بالأشياء الفوضوية، سيحفزك ذلك على تطهير حياتك بأكملها. في
الواقع، إن الرغبة في التطهير متأصلة في النفس الأمريكية كذلك. فقد ظهرت الحياة

البسيطة مرة تلو أخرى، من المتشددين إلى ثورو والكويكريون وكتاب مثل دوان إلجين
طلق عليها البساطة أو وسيسيل أندروز، لموازنة إسراف نظامنا الرأسمالي. والآن يُ

حدد الكفاية، وهذا يعني أن "الترتيب". ونحن نسميها "الكفاية" لأنه لا يوجد شيء معين يُ
الأمر متروك لك. إنها ليست "الأقل هو الأكثر". وليست زهرة واحدة جيدة في زهرية على
ا أسود ا أو فستانً ا ممزقً خزانة ملابس ناصعة مع تدفق الشمس من النافذة. إنها ليست بنطالً
ا في الدرج. إنه الشعور المعتدل بالصواب فقط ا وحيدً ا. إنها ليست سكين طبخ مناسبً صغيرً

والذي تدركه عندما تتبع نهج امتلاك ما يكفي من كل ما تريده وتحتاج إليه – لكن دون
طُ متاع قَ شيء زائد. إن حد الكفاية لكل شخص مختلف عن الآخر – فكنز شخص ما هو سَ

لشخص آخر.

أثناء اتباع الخطوات التسع المبينة في هذا الكتاب، ستطور تعريفك الشخصي للأشياء
الفوضوية الزائدة على الحاجة وستخلص نفسك منها ببطء ودون ألم بل وبفرح. ستكون



ا؟ الخطوة الأولى أن تسأل: "كيف وصل كل ذلك إلى هنا؟ وما الذي أحتاج إليه حاليًّ
بالفعل؟" كما يعرف بعض الطلاب حجم ما ألقوه باللجوء إلى حمل قمامتهم معهم في كيس
لمدة أسبوع، ستبدأ في النظر إلى علاقتك بالأشياء من خلال النظر إلى كل ما جمعته، وكل

ما جنيته، وكل ما أنفقته، وكم أضعت من طاقة حياتك.



الخطوة الأولى: التصالح مع الماضي
هل أنت مستعد لدراسة علاقتك بالمال وبالأشياء التي يمكن أن يشتريها المال؟ إن الغرض
من هذا التدريب هو زيادة وعيك، وليس غرورك أو خزيك. إنه يساعدك على تحديد مكانك

في الزمان والمكان، لمراجعة – دون لوم – نشاط كسبك وإنفاقك في الماضي.

تنبيه قبل أن نكمل. توقف. واقرأ هذا. إنه مهم. على الرغم من أن هذه هي الخطوة الأولى
ا. ولا يتوجب عليك التوقف عن من خطة الاستقلال المالي، لا يتوجب عليك القيام بها أولً
القراءة حتى تقوم بها. عليك القيام بها في النهاية، ولكن يمكنك البدء بالخطوة الثانية

ا ا، بدلً ا. في الواقع، نقترح عليك أن تقرأ الكتاب بأكمله أولً والعودة إلى هذه الخطوة لاحقً
د وابدأ. من القيام بكل خطوة عند الوصول إليها؛ ثم عُ

هناك جزآن لهذه الخطوة:

أ. معرفة مقدار المال الذي جنيته في حياتك – المجموع الكلي لإجمالي دخلك، من أول

قرش جنيته إلى راتبك الأخير.

ب. معرفة صافي ثروتك عن طريق إنشاء بيان ميزانية شخصية للأصول والالتزامات.



أ. كم جنيت في حياتك؟
ا: "أنا لم أحتفظ بالسجلات!". في البداية قد تبدو هذه المهمة مستحيلة. وقد تعترض قائلً

ا، استخرج نسخ إقرارات ضريبة الدخل ومع ذلك، قليل من علم الآثار يؤتي ثماره. أولً
ل الأرقام لتعكس أي تلاعب فعلته – أو إكراميات لم تقم بالإبلاغ القديمة الخاصة بك. عدِّ

عنها، والوظائف التي دفعت لك تحت الطاولة، والاستشارات غير الرسمية، والأرباح، وهدايا
الأقارب التي مرت دون إبلاغ، وأي أموال سرقتها، والجوائز النقدية التي فزت بها، والإيجار
الذي تم جمعه من الغرفة الإضافية في منزلك أو المنزل الإضافي الذي لم تستخدمه على
بلغ عنه. ارجع بالذاكرة إلى تلك الوظائف الصيفية التي الإطلاق، وكل دخل آخر غير مُ

ا بمراحل عملت بها أثناء المدرسة الثانوية والجامعة، وكل تقلباتك وتحولاتك المالية مرورً
البلوغ المبكرة وما بعدها. اقضِ بضعة أيام مع أي سجلات مالية ربما تكون قد خبأتها:

ا ا جدًّ بيانات مصرفية قديمة، وشيكات قديمة، ودفاتر حسابات مهجورة. هل كنت صغيرً
للاحتفاظ بكل تلك الأوراق؟ احصل على سجلاتك على الإنترنت من البنك الذي تتعامل
ا بعد عام. قل معه. وإذا كانت لديك سيرة ذاتية، فاستخدمها كملخص للتاريخ المهني عامً

ا": ما الوظائف ا إضافيًّ ا مهنيًّ الحقيقة عن تلك السنوات الثلاث التي أغفلتها باعتبارها "تدريبً
الصغيرة المختلفة التي عملت بها وكم جنيت من قطف التفاح أو رعاية المنزل أو الإنقاذ؟

ا براتب طوال حياتك العملية، فقد إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وكنت موظفً
ا بسجل لك. اتصل بمكتبك المحلي أو مكتب احتفظت إدارة الضمان الاجتماعي أيضً
ولايتك أو المكتب الوطني وتقدم بطلب للحصول على بيان الضمان الاجتماعي الذي

م ا في تعقب التفاصيل، فقيِّ ا عصيبً يعرض تفاصيل دخلك مدى الحياة. وإذا كنت تواجه وقتً
المبلغ بأفضل وسيلة ممكنة لك. الهدف هو الحصول على رقم دقيق وصادق قدر الإمكان

للمبلغ الإجمالي للأموال التي تدفقت إلى حياتك.

فائدة الخطوة الأولى



: عد هذه الخطوة مفيدة من عدة نواحٍ تُ

1.تزيل الضباب الذي يكتنف علاقتك السابقة بالمال. فمعظم الناس ليست لديهم أدنى فكرة
عن مقدار الأموال التي تدفقت إلى حياتهم، وبالتالي ليست لديهم أي فكرة عن مقدار

الأموال التي يمكن أن تدخل حياتهم.

2.تقضي على تلك الأفكار المغلوطة والمفاهيم الذاتية الخاطئة مثل: "لا يمكنني جني
ا ما ا جني الكثير من المال" )غالبً الكثير من المال" أو حتى: "لا داعي للقلق؛ يمكنني دائمً
ا من الكثيرين الذين قال من قبل الأشخاص الذين يدعمهم شخص آخر(. إذا كنت واحدً تُ

قللوا بشكل كبير من مقدار المال الذي دخل حياتهم، فقد تكون هذه الخطوة فعالة بشكل
ا. مذهل. إنك تستحق أكثر مما تعتقد – بالدولار والسنت وربما بطرق أخرى أيضً

3.تصل بك إلى نقطة الصفر، ما يتيح لك بدء الخطة المالية بذهن صافٍ وثقة بقدرتك على
درِّ الدخل.

4.تتيح لك رؤية ونسيان أي خفايا من الماضي قد تكون لديك في خزائنك – أي أسرار أو
أكاذيب قد تشوه علاقتك الحالية بالمال.

إليكم قصة امرأة مطلقة في منتصف الثلاثينات من عمرها والتي حضرت إحدى ندواتنا
التي تبين قوة هذه الخطوة. لقد كانت ربة منزل تعيش بالضواحي معظم حياتها البالغة،

ا: كانت لديها صورة عن نفسها بأنها تابعة مصابة بالداء العقلي الذي يصاحب هذه المهنة غالبً
ولا تهتم بالماديات و)إذا كنت تريد الحقيقة( غير جديرة. لقد كانت "تعرف" أن هذه

الخطوة لا تنطبق عليها، فعلى أية حال، هي لم تقدم أية مساهمة مالية في زواجها وكانت،
حتى ذلك اليوم، خجلة من قبول أموال تسوية الطلاق – تلك الأموال التي شعرت بأنها لم

تستحقها. ولكن بعد البحث في ماضيها، علمت أنها جنت أكثر من 50.000 دولار من
وظائف صغيرة متنوعة خلال سنوات زواجها تلك عندما كانت تساهم بـ "لا شيء". ورأت



نفسها للمرة الأولى ككاسبة دخل مؤهلة. ومنحها مجرد القيام بهذه الخطوة الثقة للتقدم
ا أنها تستطيع الحصول عليه. والحصول على وظيفة بضعف الراتب الذي افترضت سابقً

وبالمثل، إذا كنت في أول وظيفة لك بدوام كامل، فقد تجد الثقة بمعرفة مقدار ما جنيته
من وظائف مختلفة في السنوات الأولى من حياتك، فالتدريب الداخلي والوظائف الصيفية

والعمل الحر كلها أمور تصبح كبيرة بالتراكم مع مرور الزمن.

السلوكيات المفيدة

لا خزي ولا لوم. قد تخرج هذه الخطوة مشاعر النقد الذاتي – كذلك الخزي – على السطح.
إليك طريقة للعمل من خلال تلك القاعدة بهدوء، وهي تدريب قيم يساعد الناس على

ا وتعلم التفكير بطرق جديدة. ويسميه بعض الأشخاص باسم "تغيير آرائهم" تمامً
ا أو سمة معينة تريد "التعويذة"، لكنه في الحقيقة أي كلمة أو عبارة بسيطة تجسد موقفً
ا عن الخطر التركيز عليها. إن التعويذة مثل الدفة، وهي شيءٌ يتيح لك توجيه عقلك بعيدً
ونحو أفق مشرق ومفتوح. إن التعويذة المفيدة لاتباع هذه الخطة المالية هي "لا خزي ولا

لوم".

في حالة اختيار تغيير السلوك غير المرغوب فيه، هناك فرق بين الاتهام المضاد والتمييز.
يتعلق الاتهام المضاد بالخزي واللوم، الخير والشر، في حين أن التمييز يفرز الصواب من
الخطأ. ويبطئ الغرق في اللوم والخزي تقدمك نحو الحرية المالية. فالاتهام المضاد يشل

ا على العثرات ا ساطعً حركتك ويثبطك ويشتتك. بينما يسلط التمييز ببساطة ضوءً
المحتملة حتى يمكنك تحاشيها.

ا بسبب الرغبة في إلقاء اللوم على نفسك )أو على الآخرين( بناءً على ا وتكرارً قد تتعثر مرارً
ما تتعلمه من خلال اتباع هذه الخطة. في تلك الأوقات، تذكر التمييز وتذكر التعويذة: لا

خزي ولا لوم. تمثل إيراداتك مدى الحياة مجرد رقم وليس قيمتك. إنها ليست بالأمر الكبير
ا لليأس لأنه ا. إنها لا تثبت جدارتك أو عدم جدارتك؛ إنها ليست مسوغً ا ولا الصغير جدًّ جدًّ



لم يتبق شيء من المال ولا للشماتة لأن صديقك جنى أقل من ذلك بكثير. يمكن أن تذوب
ته لك وللآخرين – في مقابل شعار "لا خزي ولا بَ أي أخطاء مالية ارتكبتها – والألم الذي سبَّ

لوم".

غاية الإتقان. بما أن الدقة والمساءلة مطلوبتان في كل خطوة من خطوات الخطة، فإن
ا بالنسبة لك لتحقيقه. عندما تقوم بهذه الخطوة ا جيدً عد مثالً البدء بهاتين الصفتين يُ
)والخطوات الأخرى في هذا الكتاب(، ضع عينيك على غاية الإتقان – هل قمت بالفعل
ا بالبحث في ملفاتك وخزائن ذاكرتك عن كل دخلك؟ نعم، يمكنك الاكتفاء بإجابة "تقريبً
ا" – لكننا نقترح أن تسعى للنزاهة الكاملة، لأن قوة هذه الخطة تزداد بكل ذرة من جدًّ

الصدق والنزاهة تستثمرها فيها. إن التقريب إلى الدولار يتطلب الكثير من البحث في
النفس وإيصالات شيكات الراتب. بينما التقريب إلى أقرب مائة دولار هو أكثر مرونة، ولكنه

ا إلى حد كبير على مدى العمر. لا ترهق نفسك زيادة عن اللزوم في هذه قد يكون دقيقً
الخطوة؛ فقط قم بكل ما بوسعك، لأنها تستحق وقتك.

قائمة التحقق

5.بيان بالدخل من الضمان الاجتماعي

6.إقرارات ضريبة الدخل

7.سجلات دفتر الشيكات

8.الكشوف القديمة والحالية

9.الهدايا

10.المكاسب

11.القروض



12.أرباح رأس المال

13.المصادر غير القانونية

قدم إلى مصلحة الضرائب )الإكراميات، مجالسة الأطفال، قضاء 14.عقود العمل التي لم تُ

الحاجات(



ب. ما الذي لديك لتفتخر به؟
على مدار الأعوام التي كنت تعمل فيها مقابل أجر، دخل مبلغ معين من المال )الذي قمت

بحسابه للتو( في حياتك. والمبلغ المتبقي في حياتك الآن هو صافي ثروتك.

ا منها إجمالي ا. فسوف تقوم بحساب صافي ثروتك )إجمالي أصولك مطروحً كن مستعدًّ

التزاماتك(، ربما لأول مرة في حياتك. هيئ نفسك. فقد تكتشف أنك غارق في الديون،
وحتى هذه اللحظة لم تكن على دراية بمدى فظاعة الأمر. لقد حان وقت مواجهة هذه

ك الآن من أن نُ كِّ مَ ا بأنك في وضع يُ ا مبهجً الحقيقة. على الجانب الآخر، قد تكتشف اكتشافً
ا. لقد اكتشف العديد من الناس هذا الاكتشاف من خلال القيام بهذه ا ماليًّ تكون مستقلًّ

الخطوة ببساطة.

وهناك تحدٍّ ضمني في صياغة هذه الخطوة: "ما الذي لديك لتفتخر به؟" قلها بصوت
ا. ومع ا – أو حتى مزعجً ا قليلً مرتفع. استخدم نبرات مختلفة. وعادة ما يبدو الأمر انتقاديًّ
ذلك، فالتزامك بالنزاهة المالية أقوى من خوفك. على ذلك: ماذا لديك لتظهره لأجل كل تلك

الدولارات التي دخلت حياتك؟ دعنا نكتشف.

إن إنشاء نبذة عن صافي ثروتك يعني ببساطة البحث في عالمك الماديّ وإدراج كل ما
تملك )الأصول( وكل ما تدين به )الالتزامات(.

الأصول السائلة

الأموال النقدية، أو أي شيء يمكن تحويله بسهولة إلى أموال نقدية، يندرج في هذه الفئة.
وتشمل ما يلي:



♦السيولة النقدية – وتشمل حصالة النقود، والفكة الموجودة في خزانة ملابسك، وأموال
الطوارئ المخبأة في صندوق التابلوه

♦حسابات الادخار. ابحث عن دفاتر إيداع التوفير التي قد تكون قد نسيت أمرها، وذلك

الحساب الذي فتحته بحد أدنى 100 دولار للحصول على زيادة رقمية مجانية

♦الحسابات الجارية

♦شهادات الادخار أو شهادات الإيداع

♦سندات الادخار الأمريكية

♦الأسهم؛ قائمة بالقيمة السوقية الحالية

♦السندات؛ قائمة بالقيمة السوقية الحالية

♦صناديق الاستثمار المشترك؛ قائمة بالقيمة السوقية الحالية

♦صناديق سوق النقد؛ قائمة بالقيمة السوقية الحالية

♦الرصيد الدائن في حساب العمولة

♦القيمة النقدية للتأمين على الحياة

الأصول الثابتة

عند إدراج هذه الأشياء، ابدأ بما هو واضح: القيمة السوقية لممتلكاتك الرئيسية – على
سبيل المثال، منزلك، سيارتك )أو سياراتك(. اتصل بوكيل عقاري أو ابحث على الإنترنت
عن القيمة السوقية الحالية لمنزلك. راجع شبكة الإعلانات لمعرفة السعر الجاري لموديل

وماركة وسنة تصنيع سيارتك.



ف كل شيء يستحق ثم انتقل إلى العلية والقبو والمرآب وسقيفة التخزين الخاص بك. صنِّ
أكثر من دولار، دون تقديرات شخصية مثل "هذا ليست له قيمة". تحلَّ بالثبات. لقد كانت
ا للعديد من المولعين بإبقاء الأشياء والمصلحين غير الخبراء هذه العملية وحدها خلاصً

وهواة الجمع الذين يمتلكون مرائب مليئة بالكنوز الحقيقية. إذا لم تقم بذلك الآن، فاعلم أن
ا ما تحبه سيتعين عليه القيام بذلك بعد وفاتك. إذا كانت منطقة التخزين الخاصة شخصً

بك قد تكدست من الأرض إلى السقف بمرور العمر، فقد ترغب في تركها حتى النهاية، حتى
لا ترتبك.

ثم انتقل إلى كل غرفة وقم بجرد كل شيء. انظر لأعلى إلى تجهيزات الإضاءة المزخرفة
تلك. ثم انظر للأسفل إلى تلك السجادة. ماذا عن أرفف خشب الجوز اللطيفة التي وضعتها

قبل بضع سنوات، وتلك التحف الأمريكية الأصلية؟ ماذا عن ذلك الحاسوب المصمم
ا، ولكن ليس غير عقلاني – بمعنى أنه ليس ا؟ واجه فوضاك بشكل مباشر. كن دقيقً خصيصً

كل سكين وملعقة وشوكة يجب أن يتم إدراجها بشكل منفرد، لكن عليك أن تدرج تلك
الأدوات الغالية التي مقابضها منقوشة ومصنوعة من خشب الورد ومعها حقيبة مصنوعة

من خشب الماهوجني. وكذلك مجموعتي الأطباق التي لا تزال في صناديقها.

أعطِ قيمة نقدية تقريبية لكل شيء تملكه. وهذا يعني القيمة النقدية القائمة – ما يمكن أن
تحصل عليه مقابل كل غرض في متجر سلع مستعملة أو معرض بيع الأغراض، أو عن

طريق مزاد على الإنترنت أو مواقع الإعلانات المبوبة. للحصول على مساعدة في تسعير
ع على مزادات الإنترنت أو القوائم المصنفة، أو قسم "للبيع" في جريدتك لِ ممتلكاتك، اطّ

م أغراضك الشخصية أو المنزلية الأثمن. المحلية. قيِّ

لا تتجاهل أي شيء. إن الخردة عديمة الفائدة لشخص ما هي تحفة ثمينة لشخص آخر.
ا ما أنه ليست له قيمة. وليس معنى أنك لا تقدر غرضً

لا تتغاض عن الديون المستحقة لك، على الأقل تلك التي يمكنك أن تتوقع تحصيلها بصورة
معقولة. وتشمل إيداعات الضمان على المرافق أو الهاتف أو إيجار المنزل أو المسكن.



ثمن لممتلكاتك. يجب إدراج أي غرض يمكن تحويله إلى أموال نقدية. فأنت تلعب دور المُ
فدعها تكون عملية ممتعة. ولا يلزم عليك بيع أيٍّ منها إذا لم تختر القيام بذلك، لذا لا تدع

كِ نِ ثْ العاطفة تمنعك من جردك. في الواقع، لا تسمح لأية مشاعر أن تعرقلك. لا تدع الحزن يُ
فها شريكك. أو التلفاز مسطح الشاشة عن تحديد قيمة نقدية للأدوات الكهربائية التي خلّ
فه رفيقك بالسكن عندما انتقل أو انتقلت. لا تدع الإحراج حيال الإنفاق القهري الذي خلّ

لبس وموجودة في خزانتك. لا ا من الأحذية التي لم تُ كَ عن تسعير العشرين زوجً نِ ثْ لديك يُ
تدع الشعور بالذنب يمنعك من جرد جميع معدات التمرين التي اشتريتها ولم تستخدمها.
ا القيمة الحقيقية لتلك الدراجة الثابتة ومجموعة ا من ذلك! فأنت تكتشف أخيرً وابتهج بدلً
الأثقال هذه: ليست الأرطال التي ستفقدها ولكن الثمن الذي ستحصل عليه في معرض بيع

الأغراض.

رغم أن بعض الناس قد ينتهون من هذه العملية في يوم أو يومين، فإن إحدى النساء
أمضت ثلاثة أشهر في جردها. لقد بحثت في كل صندوق، ونظرت إلى كل صورة، وفتحت
كل درج وخزانة، ولم تقتصر على إدراج الأغراض في قائمة، بل أعادت تذكر كيف ولماذا
دخل كل منها في حياتها. لقد قادتها هذه العملية إلى تجربة عميقة من الامتنان لما تملكه
بالفعل. ينبع الكثير من عدم الرضا من التركيز على ما لا نملكه، لذلك يمكن لهذه العملية

البسيطة المتمثلة في التسليم بما لدينا وتقييمه أن تحول منظورنا. بالطبع قد يقول بعض
الناس إنه حينما نكون فوق المستوى الكافي للبقاء، فإن الفرق بين الرخاء والفقر يكمن

ببساطة في درجة امتناننا.

الالتزامات

تشمل هذه الفئة جميع ديونك، سواء كانت مستحقة الدفع بالمال أو بالسلع أو بالخدمات –
كل ما تدين به، من القروض إلى الفواتير المستحقة.

إذا أدرجت القيمة السوقية الحالية لمنزلك كأصل، فقم بتضمين المبلغ المستحق عليه
كالتزام. وقم بالشيء نفسه مع مبلغ أقساط سيارتك.



لا تنس إدراج القروض المصرفية أو القروض من الأصدقاء وديون بطاقات الائتمان
والقروض الدراسية والفواتير الطبية وفواتير أطباء الأسنان غير المدفوعة.

صافي الثروة

أضف مبالغ الأصول السائلة والأصول الثابتة، واطرح منها مبلغ الالتزامات. وهذا هو صافي
ا ثروتك الحالية بأبسط وأوقع منحى مادي. هذا هو ما يتعين عليك التباهي به حاليًّ
كإجمالي دخلك طوال حياتك؛ والباقي هو ذكريات وأوهام بعيدة كل البعد عن واقع

الميزانيات العمومية.

نحن لا ندرج أصولك غير المادية: تعليمك والمهارات التي اكتسبتها والسمعة الطيبة التي
كسبتها عن طريق شراء جولة مجانية من المشروبات للجميع والإيصال المعفى من

الضرائب من شركة يونايتد واي والأعمال المتزايدة التي تأتي في طريقك لأنك تنتمي إلى
النادي "المناسب". رغم أنها أمور قد تكون ذات قيمة، فإن جميعها أصول غير ملموسة،
وبالتالي يتعذر تقييمها بالطرق النقدية والرقمية والموضوعية التي نتعلم تطبيقها على

مواردنا المالية الشخصية.

قد تكون عملية صافي الثروة متواضعة أو بطولية. سوف تواجه العديد من الحقائق
ا كان ما تجده، من المهم أن تتذكر أن حررة. أيًّ الصعبة، والتي يمكن أن تكون مؤلمة أو مُ

صافي الثروة لا يساوي القيمة الذاتية.

ما أهمية الميزانية العمومية؟

في حين أنها قد لا تبدو كذلك في البداية، إلا أن هذه النقطة في البرنامج مشجعة للغاية.
حتى الآن كانت حياتك المالية ذات توجيه أو وعي قليل للغاية. فمن الناحية المالية، كنت
ر عجلاتك ولا تصل إلى مثل شخص يتجول بالسيارة دون أية وجهة – تحرق الوقود وتدوِّ

أي مكان. قد يكون لديك العديد من الذكريات السعيدة والأصول غير الملموسة الأخرى،



ولكن فقط بعض الهدايا التذكارية الحقيقية هي التي يمكن أن تتحول إلى أموال نقدية،
لكن بالقوة والوجهة الواضحة التي سيمنحك إياها الأخذ بزمام أمور شئونك المالية،

ستكون أكثر فاعلية في العالم.

الآن لديك صورة عامة لوضعك المالي، ويمكنك أن تختار بموضوعية ما إذا كنت ستحول
بعض أصولك الثابتة إلى أموال نقدية أم لا، وبالتالي تزيد مدخراتك – أو تتخلص من بعض

ديونك.

أدركت إحدى الشخصيات، لدى الانتهاء من هذه الخطوة، أنه يمكنها تصفية ممتلكاتها
ا الزائدة، واستثمار العائدات، والحصول على دخلٍ كافٍ من الفوائد لتكون مستقلة ماليًّ

براحة ورفاهية. وبينما لم تختر القيام بذلك على الفور، فإن الوعي ذاته سمح لها بالمغامرة
بشكل أكبر في اتجاه شغفها الحقيقي: الفن.

بينما أدرك شخص آخر أن لديه العديد من الممتلكات التي لم يكن يستخدمها ولم يعد
ا بها لأنه "قد يحتاج إليها في يوم من الأيام". وكان حله المبتكر يريدها، ولكنه كان متمسكً
أن يبيع هذه الممتلكات ويخصص العائدات لتعويض ما قد يحتاج إليه منها في المستقبل.
في هذه الأثناء، كان ماله يحقق فائدة، وأصبحت حياته أكثر بساطة، واستفاد شخص كان

بحاجة إلى هذه الأغراض بالفعل منها.

وتذكر أنه: لا خزي ولا لوم. عند إنشاء الميزانية العمومية الخاصة بك، قد تنشأ العديد من
المشاعر ذات الصلة بعالمك المادي: الحزن، الأسى، الحنين إلى الماضي، الأمل، الشعور
ا ا طويلً بالذنب، الخزي، الخجل، الغضب. يمكن أن يقطع التوجه النزيه والحساس شوطً

ا – بمعنى القدرة على تخفيف الأحمال المادية والنفسية نحو جعل هذه الخطوة تنويريةً حقًّ
ا بها لسنوات عديدة. التي كنت مدججً

ملخص الخطوة الأولى



أ. اعرف مقدار المال الذي جنيته طوال حياتك.

ب. ضع ميزانية عمومية للأصول والالتزامات الخاصة بك. ما الذي يجب عليك إظهاره من

أجل المال الذي جنيته؟

أسئلة حديث المال

ا ما أن تكتشف أن لديك علاقة بالمال تتألف من قد يكون من الغريب والمثير والمربك نوعً
قناعات وافتراضات وتجارب وتحذيرات وربما ردود أفعال تجاه والديك أو ثقافتك. تعتبر
ل الآخرين من خلال ماضيهم، وما محادثات المال طريقة مثالية للتعرف على كيفية تشكُّ
هي القواعد والقصص اللاواعية التي تقودنا إلى هذا اليوم. تتيح لك روح "لا خجل ولا

لوم" استشفاف ما وراء ستارة المال ورؤية ما يحدث.

باستخدام الاقتراحات الموجودة في الخاتمة حول كيفية الحصول على حديث المال،
اطرح هذه الأسئلة في تأملاتك اليومية، مع شريك حياتك، أو في مناسبات اجتماعية. تذكر

أن إضافة "لماذا؟" إلى نهاية أي سؤال ستجعله أعمق. وإضافة "كيف شكل المجتمع
ا. إجابتي؟" إلى أي سؤال ستجعله أشمل. لا توجد إجابات صحيحة تمامً

ن الذي أعطاك دروسك الأولى عن المال؟ وماذا تعلمت؟ ♦مَ

ا؟ ومن أين تلقيتها؟ من والديك أم ♦ما الرسائل التي تلقيتها عن المال عندما كنت صغيرً
معلميك أم الإعلانات أم...؟

♦تحدث عن ذكرى للمال من طفولتك وكيف تؤثر عليك الآن.

♦تحدث عن خطأ متعلق بالمال. وما الاختلاف الذي كنت ستقوم به؟

♦ماذا تعني "الكفاية" بالنسبة لك؟



ا من دونه؟ لماذا تحتفظ ♦ما الذي لديك )في المخزن أو في الخزانات( وستكون أفضل حالً
به؟



٢. ليس هذا هو الاستخدام الصحيح للمال –
ولم يكن كذلك

لم يكن من الصعب على أندريا وكايل دبليو. القيام بالخطوة الأولى. كان كايل، وهو مثالي
ا، لديه "حساسية" من المال لسنوات عديدة. لقد أطال بالغ من العمر اثنين وعشرين عامً
شعره واستأجر غرفة صغيرة في منزل في منطقة ريفية، واعتبر أن المحادثة العميقة هي

أفضل متعة يمكن أن يشتريها المال. وعلى الرغم من أنه )أم لأنه؟( كان قد "تجنب" المال،
ا ما". عندما قابل فقد تراكمت عليه ديون بقيمة 15.000 دولار وكان ينتوي دفعها "يومً
ا للشخص عميق التفكير والمتفاني داخلها، وليس لنمط حياتها، إلا أنه أندريا، كان منجذبً

بعد أن وقع في حبها اكتشف أنها كانت مدينةً بما يزيد على 40.000 دولار. كانت أندريا،
عوض وحدتها بتجميع المقتنيات وفرش الشقة والاستدانة. كانت مثل الكثير من الشباب، تُ
الديون أسلوب حياة بالنسبة لها، كما هي الحال بالنسبة لكثير من الناس، ولم تكن تتعجل
ا، والذي كان يعني بالنسبة لها العمل بدوام جزئي في سدادها! العبي الآن، وادفعي لاحقً

كمساعدة إدارية لتغطية النفقات الفورية ومواصلة النمو الشخصي. حتى عندما انتقل كل
ا من ا، كانت مرتابة من تقشف كايل كما كان هو مرتابً من أندريا وكايل للزواج والعيش معً
ولعها بالتسوق. بعد ذلك أتيا إلى ندوتنا المالية، ورأت أندريا التباين بين رغبتها في أن

ا من الناحية الروحية ورغبتها في أن تظل غير واعية لديونها المتزايدة. تصبح أكثر وعيً
لقد تعاهدت على معالجة الأمر وأن تسأل زوجها إذا أرادت امتلاك أشياء لطيفة. وافق كايل
ا من الضغط عليها بدوره على عدم الضغط عليها وأن يتركها تكتشف ما هو مناسب لها بدلً
للامتثال لنظامه القيمي. وقبل كايل تخفيض الديون، ليس فقط لزوجته، بل إلى ما يقارب
أربعة أضعاف دينه. وأجبرهما القيام بالخطوة الأولى على مواجهة حقيقة أن لديهما صافي

ا منه 55.000 دولار – وأن لديهما طريقة جديدة للحياة لكليهما. ثروة مطروحً



ا القدر الذي تستحقه. أم هل ستعرف؟ بمجرد قيامك بالخطوة الأولى بنفسك، ستعرف أيضً
ا(، لكن ماذا يعني ذلك، إذا كان مثل أندريا وكايل، لديك رقم بالدولار )نأمل أن يكون إيجابيًّ
يعني أي شيء في الأساس؟ مهمتنا الآن هي كشف لغز المال. على أية حال، ما المال؟ هذه
مهمة حيوية لأنه لا يمكننا إقامة علاقة عمل فعالة مع أي شيء )أو أي شخص( إذا كنا لا
نعرف ما )أو من( هذا – أو ما هو أسوأ، عندما نخطئ في تحديده. بدون تعريف عالمي

ا حقيقي وثابت للمال، يكون تعاملنا مع هذه المادة أي شيء من الحماقة إلى الجنون، وغالبً
ما يتعارض مع إيصالنا إلى ما نعتقد أننا نريده.

ما المال إذن؟

إننا غارقون في المعاملات المالية كل يوم؛ حيث يتدفق المال كراتب وعائدات استثمار،
ا من خلال عمليات الشراء النقدية وعمليات الشراء ببطاقات الائتمان ويتدفق خارجً
والمدفوعات المتكررة والفوائد على الديون والضرائب. خطة هاتفك، وخطة الإنترنت

الخاصة بك، وأقساط سيارتك، وتأمينك، والطاقة المستهلكة في سيارتك ومنزلك، وإيجارك
أو رسوم مجلس سكان الحي أو الضرائب العقارية، وأشخاص الخدمة لإصلاح سيارتك أو

تنظيف منزلك أو تهدئة روحك، وتذاكرك للحفلات الموسيقية والمؤتمرات والعطلات،
وتجولك وأنت جائع والأكل من البائعين والمطاعم، وملابسك والبقالة وطعام الحيوانات
ا عن ا، وكثير منها بعيدً ا أو خروجً الأليفة. في كل لحظة تتحرك حفنة من المال إما دخولً

الأنظار وعن العقل كالنقاط المضيئة الإلكترونية. من السهل علينا معرفة المال في حياتنا،
شكل؟ ولكن ما حقيقته؟ وماذا يُ

طرح جو دومينجيز، العبقري الفعلي خلف هذه الأدوات، هذا السؤال على آلاف الأشخاص
الذين حضروا ندواته في ثمانينات القرن العشرين. لقد صعد على المنصة في أفضل

عروضه في "وول ستريت" وسار إلى مقدمة المنصة بصمت وبتحديق عميق في الحضور.
ا( ا )لقد كان طول جو خمس أقدام وسبع بوصات تقريبً ثم ركز على شخص ضخم يبدو قويًّ

ا: "ما حجم خاصتك؟". وسأله بصوت عالٍ قائلً



صمت. ضحك.

ثم قال بصوت جهوري: "لقد قلت ما هو حجم خاصتك؟".

ضحك. صمت.

ا؟ إنني أسأله عن حجم راتبه فحسب. أليس هذا أكثر سؤال "ما الذي تفكرون فيه جميعً
شخصي يمكنك طرحه على رجل؟".

قبل أن يتمكن أي شخص من تعلم أي شيء جديد، يجب أن يتأكد من مستوى ثقته. لقد
أفقدت هذه الافتتاحية الناس توازنهم بالتأكيد، وجهزت لـ جو سؤاله: "ما المال؟" إنه

سؤال لا نسأله لأننا نعتقد أننا نعرف إجابته. لكن هل نعرف؟

"إنك تستخدم هذا الشيء كل يوم. وتموت من أجله. وقد تقتل من أجله. فبالتأكيد تعرف
ماهيته!".

ثم أخرج ورقة بمائة دولار.

""هممم. إنها ورقة".

ا". كان يشدها ويلفها ويقول: "ورقة قوية جدًّ

ثم أخرج ولاعة وقال: "لنختبرها. لننظر ما إذا كانت تحترق".

وساد بعض الترقب – وتحرك الحاضرون بأجسادهم إلى الأمام. وأغلق الولاعة بعد إشعال
الورقة.

"ماذا تعنيه ردة الفعل هذه؟ لماذا يجعلك إشعال هذه القطعة من الورق تتفاعل؟ من
الواضح أن المال أكثر من مجرد قطعة من الورق أو المعدن )أو في هذه الأيام البلاستيك



أو الآحاد والأصفار(. إذن ما هذا الشيء؟".

ا: المال هو وسيلة للتبادل. ا شجاعً قد يقول طالب اقتصاد مبتدئً

"جيد. أستطيع أن أعطيك المائة دولار هذه وأشتري شريكك، أليس كذلك؟".

ا في هذا الموضع، سوف يحكي قصة جورج برنارد شو عن ميل شو على شريكته لا! أحيانً
في حفل العشاء وقوله: "سيدتي، أتحدى أنكِ ستذهبين إلى معي مقابل مائة دولار". لقد

ا؟"، وترددت لبرهة قصيرة، شعرت بالصدمة والإهانة بالطبع. ثم قال شو: "ماذا لو كانوا ألفً
ما أعطاه فرصة للقول إنه من الواضح أن المشكلة ليست في الفعل، بل في الثمن.

كانت وجهة نظر جو أن المال لا يكون وسيلة للتبادل إلا إذا توافق الشركاء التجاريون على
أن له قيمة.

"تخيل أن سفينتك تغرق وأنك تسبح إلى جزيرة في جزء من نهر الأمازون تنتشر فيه
أسماك البيرانا. وتعتقد أنه قد انتهى أمرك، ثم تلاحظ أن معك محفظتك وهي مليئة بالمال.
ا رجلين في قارب )يصادف أنهما من أكلة لحوم ا، فأنت ترى لاحقً لقد تم إنقاذك ! ولكن مهلً
ا: "النجدة! النجدة!" لكنهما لم ا بك وترفع حفنة من الدولارات صارخً البشر( يجدفان مرورً

يتعرفا على أموالك، بل تعرفا عليك كوجبة للعشاء".

لا يكون المال وسيلة للتبادل إلا إذا توافق الطرفان على أن له قيمة. إنها عملة بحكم العرف
والقانون. ولكنها لا تساوي حتى الورقة المطبوعة عليها.

، وهو يلوح بورقة المائة دولار: "ما الذي يمكن أن تقول إنه كان جو يسأل بصوت عالٍ
حقيقة دائمة حول هذا الشيء؟".

قد يكون لطالب الاقتصاد المبتدئ إجابة شجاعة أخرى: "إنه قيمة مختزنة"، بمعنى أنه
يمكنك ادخاره لإنفاقه في يوم آخر. فيمكنك تحويل غابة )قيمة طبيعية( إلى خشب )قيمة



اقتصادية(، وبيعه، وجمع المال لتغطية تكاليف الاحتياجات المستقبلية.

ل من قبائل في الحقيقة، هذه مهمة رئيسية للمال، وهي التجريد الذي سمح لنا بالتحوُّ
بدائية تعيش على الصيد واقتسام الصيد اليومي إلى تروس في عجلة صناعية "نجني
المال" ببيع وقتنا ومواهبنا في مكان العمل – وربما نستغرق ساعة في الطريق من وإلى

العمل.

"نعم ، بالطبع إنه "قيمة مختزنة"، ولكن فكر فيما يحدث عندما تنفجر الفقاعات وتفشل
الحكومات ويحدث تضخم مفرط، ولن يشتري المال الذي كان من الممكن أن يشتري بقرة
ا من الحليب اليوم. يمكن أن تختفي قيمة المال بين عشية وضحاها". لو كان بالأمس كوبً
جو قد عاش لفترة أطول، لكان قد أشار إلى المعاشات التقاعدية لموظفي شركة إنرون
ا عام 2001 أو الركود الكبير عام 2008 أو مخطط عندما انخفض أداء الشركة طويلً

مادوف الاحتيالي الذي انهار عام 2009.

وربما استخدم مصطلح الكوميدي ستيفن كولبيرت "خاصية أن تبدو أو أن تشعر بأنك على
حق، حتى لو لم تكن كذلك" – إن مصطلح "قيمة مختزنة" هو مصطلح صادق، لكنه ليس
ا. الفكرة ليست في الشيء نفسه، بل ا سماع الجمهور يفكر معً ا. أوه، يمكنك تقريبً صحيحً

فيما يعنيه هذا الشيء.

ا. قد قد يقول مشارك آخر "المال هو المكانة". وسيقول جو، نعم، ولكنه ليس كذلك دائمً
تعطي المزايا الأخرى، مثل المظهر أو الفكر أو سمعة العائلة، مكانة أكبر من الثروة التي يتم

التباهي بها على الملأ في أماكن التجمع.

وقد يحاول آخر ويقول إنه قوة. يمكنك أن تأمر الناس بفعل أشياء بالمال. يمكنك شراء
الامتيازات. يمكنك أن تؤثر على الآخرين. انظر إلى جماعات الضغط. انظر إلى النفوذ في
السياسة. انظر إلى صفقات الأسلحة. سيقول جو، نعم، نعم، لكن عليك أن تعترف بأن هناك
ا أخرى من القوة قد تنتصر في النهاية. فكر في غاندي ورحيل البريطانيين عن الهند. أشكالً



فكر في مارتن لوثر كينج الابن. فكر في كل الأساطير والقصص والأفلام التي تحكي عن
ا للقوة، ورغم الرجل الضعيف الذي يتغلب على العمالقة الأشرار بالنزاهة، فالمال ليس ضمانً

ستخدم لممارسة القوة. ا ما يُ ذلك، غالبً

ا، لقد فهمنا الآن. المال شر. إنه أصل ا: حسنً قد يصيح طالب يدرس أحد الكتب الروحية قائلً
كل الشرور. وسيقول جو: "لا، حب المال هو أصل كل الشرور، وليس المال نفسه".

إنه أداة للقمع.

ا. إنه ليس عادلً

إنه لغز.

ا. إنه ليس مهمًّ

إنه وفير.

إنه الطريقة التي نحرز بها الأهداف.

ا بقليل من سابقه لأن الحضور يدركون أن هناك تخمين تلو الآخر، وكل تخمين أكثر سطوعً
خدعة في مكان ما لم يتمكنوا من رؤيتها. لا يوجد تعريف يعلق في الذاكرة. فكلها تعريفات
ا بتفريغ ا جماعيًّ ا قرارً ا. يمكن أن تسمع فعليًّ ا. ولا شيء منها صحيح دائمً صحيحة – أحيانً
ا. كل التعريفات المعروفة لـ جو لقولها الواحد تلو الآخر حتى تصل إلى بيت القصيد أخيرً

ا، فالتخمينات الساحقة مثل الذباب المزعج، يمكن للناس أن يشعروا وبقدر ما بدا جو قاسيً
ا هناك – يخفق بذراعيه، بحبه رغم كل شيء؛ خاصةً لأنهم كانوا يعلمون أنه لم يكن واقفً

ويعبر عن مخاوفنا ويخبرنا بأنصاف الحقائق – من أجل الشهرة أو المال. لقد أنشأنا
مؤسسة خيرية، مؤسسة خريطة الطريق الجديدة، للتبرع بجميع العائدات. كل قرش من



كل ندوة. )إننا لم نكن أغنياء – لقد كان كل منا يعيش بأقل من 800 دولار في الشهر! –
ولكن كان لدينا ما يكفي وأحببنا استخدام هذه الندوات لجمع الأموال للمنظمات الأخرى(.

ا وافق على إخبارنا بالسر. وأخيرً

ا، مائة بالمائة من الأوقات: "إليكم الشيء الوحيد الذي يمكنكم قول إنه ينطبق عليكم دائمً
المال هو الشيء الذي تتاجر بطاقة حياتك من أجله، فأنت تبيع وقتك مقابل المال. لا يهم
ما إذا كان هنالك شخص اسمه نيد يبيع وقته بمائة دولار وأنت تبيع خاصتك بعشرين
ا للساعة. فمال نيد ليست له علاقة بك. إن الأصل الحقيقي الوحيد الذي لديك هو دولارً

وقتك. ساعات حياتك.

لقد خرجت للحياة. ولديك حوالي ثمانية آلاف وثمانمائة ساعة في السنة. وربما ستمائة
وخمسون ألف ساعة قبل وفاتك. ستقضي نصفها ببساطة في النوم وتغذية جسدك وإلباسه
والارتياح بشكل معقول. ربما تكون قد عشت بالفعل نصف حياتك، ما يعني أنه لم يتبقَّ لك
سوى مائة وخمسين ألف ساعة لتقضيها. هذا هو كنزك. هذا هو كل ما لديك لكل ما هو مهم

بالنسبة لك – حب عائلتك، مساهمتك في المجتمع، استمتاعك بالهواء الطلق الرائع،
مواجهتك للتحديات، بحثك عن المعنى، تركتك، نشواتك )في المتنزهات أو في السرير(،

حياتك. وأنت تبيع بعض تلك الساعات الثمينة مقابل هذه )يلوح بورقة المائة دولار( – هذا
ا؛ وقتك هو المكان الذي يكمن فيه كل المعنى والقيمة. ليس منطقيًّ

إن معرفة أن المال هو مجرد طاقة حياتك تجعلك تتحكم في حياتك المالية. ما المقدار
الذي أرغب في بيعه من حياتي لأجمع المال في جيبي؟ بالنظر حولك إلى الأشياء التي

جمعتها، يمكنك أن تسأل: "كم ساعة من حياتي استثمرتها لأمتلك
هذا...الكرسي...السيارة...المجموعة المتطابقة من أواني الطهي...الشهادة الموجودة على

الحائط؟" وانظر كيف سيؤثر هذا على عملية شرائك التالية".

لا تعد هذه الخطة بالمزيد من المال أو الأغراض. لكنها تعد فقط بتحويل علاقتك بالمال.



ا في ذلك؟". "أن لديك علاقة بالمال؟" لقد كان يجثو على قد يسأل جو: "هل فكرت يومً
ا، ويخاف من ورقة ا وهميًّ ركبتيه ويتظاهر بأنه يتوسل للمال أن يحبه. وكان يحمل ذعرً
المائة دولار الشريرة. لقد كان يضعها أمامه كجزرة ويركض وراءها، ويصل إليها ولكن لا

يمسكها.

ا، فهل كنت ستقضي "هذا ما تبدو عليه علاقتك بالمال! فكر في الأمر. إذا كان المال شخصً
الوقت معه؟".

ملخص بسيط لما يمثل المال – وما هو ليس كذلك

ا إلى أربعة مستويات من الالتباس حول ما لقد أخذت تصرفات جو الغريبة الحضور سريعً
يمثل المال وما هو ليس كذلك.

المادي. قطع الورق والمعدن والبلاستيك. المعاملات اليومية للكسب والإنفاق، والمعاملات
المصرفية والاستثمارية. وهذا المستوى الدنيوي هو ما يعتبره معظم الناس في معظم

الأحيان هو المال.

النفسي. مخاوفك ورغباتك. شخصيتك – هل أنت بسيط أم مبالغ، تنفق بشكل مبذر لتثير
إعجاب الناس أم بخيل؟ من الذي أثر على مشاعرك وأفكارك نحو المال؟

الثقافي. القناعات المتأصلة في قوانيننا وأعرافنا. الأكثر هو الأفضل، النمو أمر جيد،
الفائزون والخاسرون، الملكية الخاصة، المكافآت والعقوبات. هل تعترف بأن هذه الأمور

شكل انحرافا في الطريقة التي نسجت بها حياتك المالية؟ تُ

طاقة الحياة. شيء تتاجر بساعات حياتك من أجله.

ا. في الواقع، إن الاكتفاء إن المستويات الثلاث الأولى حقيقية ومهمة – ولكن ليس دائمً
بالتماهي مع المستوى المادي للمال يمكن أن يجلب سكينة كبيرة. وفهم كيفية التأثير



النفسي لمالك على خيارات المال في حياتك اليومية يوفر مستوى أكبر من الحرية.
وملاحظة كيفية عيشك لبعض قناعات ثقافتنا دون قصد يمكن أن يحررك بشكل أكبر من

ا؟ والأخير هو الأهم: ا؟ هل النمو أمر جيد حقًّ الأعراف اللاواعية. هل الأكثر هو الأفضل حقًّ
ط الضوء الساطع على ل علاقتك بالمال، وتسلِّ إن معرفة أن المال هو طاقة حياتك تحوِّ

جميع مفاهيمك الخاطئة.

تعد هذه الخطة بإزالة الضباب والالتباس والخرافات والمفاهيم المغلوطة الموجودة في
علاقتنا بالمال. وتعد بأننا سنكون في حالة تصالح مع خياراتنا. ويكمن السبيل إلى تحويل

علاقتنا بالمال في هذا الوضوح التام بأن المال ليس هو كل المعاني التي نخطط لها، كما أنه
ليس الحقائق المظلمة للنظم المالية. إنه شيء نختار أن نتاجر بطاقة حياتنا من أجله.

وعلى الرغم من أن رؤية "المال هو طاقة الحياة" الثاقبة تأتي في طرفة عين، فإن عيش
ر تبعات أخطائك تلك الحقيقة هو طريق دائم من الاكتشاف. إنها ليست عصا سحرية تبخِّ
المالية السابقة. إنك لا تزال تترعرع في عائلة يناضل فيها والداك لأجل المال أو تخفي

الصعوبات أو تستخدمها كجزرة أو كعصا لإقناعك بها. ولا تزال تكبر في ظروف تأتي فيها
حدث فيها التجارب الصعبة في الحياة أو الفرص الذهبية الأموال بصعوبة أو بسهولة، وتُ

ا. لا يزال لديك ديونك؛ ولا يزال لديك خلافات مع شريك حياتك. ا كبيرً فارقً

وحتى بعد تغيير علاقتك بالمال، سيظل يفرض مطالب محددة عليك. إنه يشبه الألماس ذا
الحواف الصلبة متعدد الأوجه، والتزاماتك حقيقية. شيكات ملغية. ومنتجات تتحطم.

ورواتب يتم التفاوض عليها. ويحين موعد استحقاق فواتير الطبيب. والقروض العقارية
ر ثرواتك. إن معرفة أن المال هو طاقة الحياة لا تغير المتطلبات التي تم دفعها أم لا وتتغيّ

التي تعالج التزاماتك بها بأقصى قدر من النزاهة.

ا – فهو يتدفق، وعندما يتدفق، يثري الحياة. ونحن نشعر بالسعادة إن المال مثل الماء أيضً
عندما يتدفق نحونا، ونشعر بالتعاسة عندما لا يتدفق نحونا. فنشتري هدايا الحب ونبهج
أيام الآخرين. ونحول العلاوة إلى رحلة إلى هاواي مع العائلة ونصنع الذكريات. إن معرفة



أن المال هو طاقة الحياة لا تمحو ردودنا العاطفية عندما يتدفق في حياتنا. إن دراسة
ا من التفكير في أن شراء سيارة ثريَ خبرتنا بشكل أكبر. وبدلً دوره في حياتنا يمكن أن تُ
جديدة سيجعلنا سعداء، يمكننا أن نتساءل عما سيجعلنا سعداء، وما إذا كانت السعادة
ا من ثلاث سنوات من أقساط السيارة يمكن أن تأتي من قضاء يوم على الشاطئ بدلً

الشهرية. إن المال مثل المرآة لأنه يسمح لنا برؤية أنفسنا. لاحظ ما يحدث عندما تتسلم
ا بالبريد. وعندما تتسلم فاتورة. وعندما تقول زوجتك: "عزيزي، علينا أن نتحدث حول شيكً
ا. ا ضعيفً ا. وعندما تترك بقشيشً ا جيدً أمورنا المالية". لاحظ ما تشعر به عندما تترك بقشيشً

وعندما يلاحظ أحدهم أن لديك ساعة ثمينة.

كلما ألقينا الضوء على هذا الجانب ذا الشعور المائي من المال، كان ذلك أفضل تجهيز لنا
للتعامل مع تلك المعاملات اليومية الصعبة. وكلما كانت تسهيلات السحب على المكشوف
والرسوم المتأخرة أقل، وزادت سيطرتنا على الإنفاق. وكلما كان توقيت دفع الضرائب

ا. وتسديد الفواتير أفضل، كانت مشاعرنا أصفى، ومعاملاتنا أكثر وضوحً

ا في لعبة ا لقواعد هذه اللعبة. شئنا أم أبينا، نحن جميعً إن المال لعبة وعلينا أن نلعب وفقً
ا ا لقواعد تلك اللعبة، يمكننا بيع خدماتنا ومنتجاتنا محليًّ المال. ومن خلال اللعب وفقً
جمعة في ا، يمكننا شراء منتجات بمكونات مستخرجة من إفريقيا وفنزويلا، ومُ وعالميًّ
الصين، وتحمل علامة تجارية في لوس أنجلوس، وتمت تعبئتها في الفلبين، وتباع في

متاجر وول مارت في جميع أنحاء العالم. تتم تسوية مشتريات بطاقات الائتمان الخاصة
ا – ونأخذ أغراض ا بواسطة مجموعة كبيرة من أجهزة الحاسوب التي تعمل بعيدً بنا يوميًّ
البقالة إلى المنزل ونشتري تذاكر للحفلات الموسيقية. نحن نعيش ونتحرك ونتواجد في
لعبة المال هذه – ونفهم بعضنا من خلال لغة تلك المعاملات. فالجميع بحاجة إلى المال.
ن يستطيعون العيش ليوم من ا كبيرة للحصول عليه. وقليلون منا مَ والجميع يبذل جهودً
حياتنا دون لمس شيء قد لمسه المال. ولهذا السبب، فإن عقولنا تقاوم مواجهة كم نحن
تابعون ومنخرطون مع بعضنا. قد يكون المال هو طاقة الحياة، لكن الحياة اليومية لا

تتوقف بدونه.



ا لاتخاذ قرارات ومع ذلك، فإن معرفة هذا الجانب من لعبة المال المشتركة تمنحنا سبيلً
واعية بشأن متى نلعب اللعبة باستخدام المال ومتى نلعبها باستخدام العملات الأخرى –

مثل الحب أو المهارات أو المعرفة أو الجهود التي نبذلها بأيدينا. يمكننا أن نرى كيف
مت مراكز التسوق والمتاجر الكبرى والمواقع لجذب مِّ تتلاعب بنا لعبة المال كذلك، وكيف صُ
انتباهنا وأموالنا، وكيف تلعب على افتقارنا إلى الأمان وعلى احتياجاتنا. وتصبح مقاومة
الاستهلاك سهلةً عندما نسأل هذا السؤال: هل يستحق ثوب السباحة ذلك أو تلك السيارة

طاقة حياتي؟

ا من تصميم اللعبة. إن مقولة: "كل من يموت تعد العديد من افتراضاتنا حول المال جزءً
ا في المنظومة ولديه أكبر عدد من الألعاب يفوز" هي جزء من التصميم لتبقينا جميعً

واللعب. إن تطوير التكنولوجيا الخاصة بك هو جزء من تصميم اللعبة. فالتقادم المخطط له
ا" أو الجديدة. نشأة حديثً أو المصنوع والموضة جزء من اللعبة. وكذلك المنازل "المُ
والإعلانات التي تعرض النساء الجذابات والرجال ذوي العضلات المزينين بمنتجات

لتشتريها. وعلى نطاق أوسع، فإن الطرق السريعة بين الولايات ودور العبادة هي جزء من
لعبة المال. يقرر معظمنا تجاهل الأشياء السيئة ومحاولة استخدام المال من أجل الأشياء

الجيدة. إننا نقول لأنفسنا: انظر، كل ذلك جزء من اللعبة، واللعبة الوحيدة في المدينة.
تتغذى اللعبة على اللاعبين المشاركين. وإذا فقد اللاعبون اهتمامهم، تنهار اللعبة – وهو

ا. فنشتري الأشياء. الأمر الذي يصيبنا بالذعر. إننا نعتمد على المال في كل شيء تقريبً
ا. ونغذي الاقتصاد، والجميع يفوز إذا لعبنا جميعً

وتأتي هذه اللعبة كاملة مع الأشرار، غيلان المصالح المالية الشخصية الذين يبقوننا تحت
ل السيطرة ونحن نلعب: التضخم، تكاليف المعيشة، الركود والكساد، ما يشجعنا على تحمُّ
المؤشرات الاقتصادية بشكل شخصي. إذا أعلن أباطرة الاقتصاد أن الاقتصاد في حالة
ركود، فقد نقرر عدم الذهاب في إجازة هذا العام، للاحتياط فقط – حتى لو كان لدينا
الكثير من المال ووظيفة مستقرة. وإذا أخبرنا أباطرة الاقتصاد أن تكاليف المعيشة قد

ا في مؤشر ا، على الرغم من أن ما تم إدراجه حاليًّ ا بأننا ازددنا فقرً ارتفعت، فإننا نشعر تلقائيًّ



ا بدونه ولم نفتقده – ا قبل بضعة عقود، شيء عشنا جميعً ا كماليًّ أسعار الاستهلاك كان شيئً
مثل هواتفنا المحمولة والأشياء التقنية الأخرى.

ا تم إنشاؤه ا محاكيً قد يسمي البعض هذا الجانب التصميمي للمال بالماتركس – واقعً
بواسطة أجهزة حساسة لإخضاع الجنس البشري وحصد طاقاتهم. في الفيلم الشهير، فإن

مورفيوس قائد البشر المحررين، يخبر نيو، البطل، بأن "الماتركس في كل مكان. إنه
يحاصرنا من كل مكان. حتى الآن، في هذه الغرفة. يمكنك رؤيته عندما تنظر من نافذتك أو

عندما تشغل تلفازك. يمكنك أن تشعر به عندما تذهب إلى العمل...وعندما تذهب إلى
السينما... وعندما تدفع ضرائبك. إنه العالم الذي اقتلع عينيك ليعميك عن الحقيقة". لقد
ا الآن في الثقافة الشعبية: "إما أن تأخذ الحبة ا، مشهورً عرض مورفيوس على نيو حلًّ
ق ما تريد تصديقه. أو تأخذ الحبة الزرقاء، وتنتهي القصة. وتستيقظ في سريرك وتصدِّ

الحمراء، وتبقى في أرض العجائب..."

إن معرفة أن المال هو طاقة الحياة تشبه تناول الحبة الحمراء. فترى اختياراتك، وتقوم بها،
وترى التبعات، وتتعلم. إن الفوز ليس في امتلاك معظم الألعاب. بل في امتلاك ما تحتاج

إليه بالضبط ولا شيء أكثر من ذلك، والقدرة على التوقف عن لعب اللعبة متى شئت.

إن معرفة أن المال هو طاقة الحياة تتيح لك تحقيق الاستفادة القصوى من مواردك الثمينة
وتحسينها: وقتك؛ وحياتك.

طاقة حياتك

ماذا يعني "المال = طاقة الحياة" بالنسبة لك؟ على أية حال، المال هو شيء تعتبره ذا
س ربع الوقت المخصص لك على الأرض بكل بساطة للحصول عليه كرِّ قيمة بما يكفي لتُ
وإنفاقه والقلق عليه وتخيله أو التفاعل معه بطريقة أو بأخرى. نعم، هناك العديد من

التقاليد الاجتماعية المتعلقة بالمال التي تستحق تعلمها والالتزام بها، ولكن في النهاية أنت



من يحدد ماذا يساوي المال بالنسبة لك. إنها طاقة حياتك. فأنت من "تدفع" مقابل المال
من وقتك. وأنت من تختار كيف تنفقه.

هذا التعريف للمال يعطينا معلومات مهمة. إن طاقة حياتنا أكثر واقعية في تجاربنا الفعلية
من المال. وفي حين أن المال ليس له أي واقع فعلي، فإن طاقة حياتنا لها واقع فعلي –

بالنسبة لنا على الأقل. إنها ملموسة ومحدودة. إن طاقة الحياة هي كل ما لدينا. إنها ثمينة
لأنها محدودة ولا يمكن تعويضها لأن خياراتنا حول كيفية استخدامها تعبر عن المعنى

والغرض من وقتنا هنا على هذه الأرض.

الشكل 2 – 1 العمر ومعدل متوسط العمر المتبقي1

ا، فيمكنك أن تتوقع أنه يتبقى لك حوالي 356.500 إذا كنت تبلغ من العمر أربعين عامً
ا( من طاقة الحياة قبل أن تموت. )انظر الشكل 2 – 1 لمعرفة متوسط ساعة )40.7 عامً
العمر المتوقع في مختلف الأعمار(. على افتراض أنك قضيت نصف وقتك في صيانة

الجسم الضرورية – النوم والأكل وقضاء الحاجة والاغتسال وممارسة الرياضة – فلديك
178.000 ساعة من طاقة الحياة المتبقية للاستخدامات التقديرية مثل:

♦علاقتك بنفسك

♦علاقتك بالآخرين

♦تعبيراتك الإبداعية

♦مساهمتك في مجتمعك

♦مساهمتك في العالم

♦تحقيق السلام الداخلي و .....



♦التمسك بوظيفة

الآن بعد أن علمت أن المال هو شيء تتاجر بطاقة الحياة من أجله، لديك الفرصة لوضع
أولويات جديدة لاستخدامك لتلك السلعة القيمة. في النهاية، هل هناك أي شيء أكثر أهمية

بالنسبة لك من طاقة حياتك؟

نظرة أولية على الاستقلال المالي

كما قلنا في المقدمة، يتمثل أحد أهداف هذا الكتاب في زيادة استقلالك المالي. باتباع
ا ما )نأمل أن ا صوب النزاهة المالية والذكاء المالي، وستصل يومً الخطوات، ستمضي حتمً

ا، يحدث ذلك قبل أن تموت( إلى الاستقلال المالي. ولكن قبل توضيح كيف يكون ذلك ممكنً
ا أن نوضح لك ما هو ليس باستقلال مالي. يجب علينا أولً

لنبدأ باستكشاف الصور التي تستحضرها لك عبارة "الاستقلال المالي". هل هو تحقيق
نجاح مالي كبير؟ وراثة ثروة؟ ربح اليانصيب؟ رحلات بحرية، جزر استوائية، السفر حول
العالم؟ مجوهرات، سيارات بورش، ملابس أنيقة؟ يتصور معظمنا الاستقلال المالي كخيال

بعيد المنال من الثروات التي لا تنضب.

هذا هو الاستقلال المالي على مستوى مادي. بينما يتطلب الأمر ببساطة أن نكون أغنياء،
هناك تحذير: ما "الثراء"؟ يوجد الثراء فقط بالمقارنة مع شيء أو شخص آخر. الثراء هو
الحصول على أكثر مما لديَّ الآن. الثراء هو أكثر مما لدى معظم الآخرين. لكننا نعرف خطأ
ا. لقد قال جون خرافة الأكثر. فالأكثر مثل السراب. لا يمكننا الوصول إليه لأنه ليس حقيقيًّ
ستيوارت ميل ذات مرة: "لا يرغب الناس في أن يكونوا أغنياء، بل في أن يكونوا أغنى من

ا لأمثالنا، فلن يعود ثراء. أناس آخرين". وبعبارة أخرى، بمجرد أن يصبح الثراء متاحً

فقط عندما نتحمل المسئولية الشخصية عن علاقتنا بالمال، يظهر التعريف الأول
للاستقلال المالي الحقيقي. يعبر تعريفنا للاستقلال المالي من العقدة المستعصية المتمثلة



في عدم معرفة ماهية الثراء، فالاستقلال المالي ليست له علاقة بالثراء. إنها تجربة امتلاك
جدت الكفاية، لعلك تتذكر، في قمة منحنى الإشباع. إنها ما يكفي – وأكثر من ذلك. لقد وُ
قابلة للقياس الكمي، وسوف تحددها لنفسك وأنت تقوم بخطوات هذه الخطة. لا يمكن

تحقيق المفهوم القديم للاستقلال المالي بوصفه ثراءً إلى الأبد. لكن يمكن تحقيق الكفاية.
ا ا واقعيًّ قد تختلف الكفاية بالنسبة لك عن الكفاية بالنسبة لجارك – لكنها ستكون مبلغً

بالنسبة لك وفي متناول يديك.

الحرية المالية والنفسية

ر عقلك من نزعاته حرِّ إن خطوتك الأولى نحو تجربة امتلاك الكفاية – وأكثر من ذلك – تُ
السابقة تجاه المال. وحتى تقوم بذلك، فلن يحررك أي مبلغ من المال. وبمجرد قيامك بذلك،
ر من الافتراضات الراسخة غير الواعية بشأن المال، وستتحرر من الشعور بالذنب ستتحرّ

والسخط والحسد والإحباط واليأس التي ربما شعرت بها بسبب مشكلات المال. قد تكون
لديك هذه المشاعر، ولكن ستكون لديك بالكيفية التي يكون لديك فيها قطعة ملابس –
ا يمكنك ارتداؤها، ولكن يكون لديك الحرية في خلعها في أي وقت. ولن تصبح ملزمً

ا – رسائل حول كيفية تعلقنا بالرسائل الأبوية والاجتماعية التي تلقيتها عندما كنت طفلً
ا الين وآمنين وسعداء. ستصبح متحررً بالمال من أجل أن نكون ناجحين ومحترمين وفعّ

ا من الخبراء الماليين الذين من الارتباك الذي كان لديك حيال المال، ولن تصبح مهددً
توظفهم لإعداد ضرائبك أو استثمار أموالك. لن تشتري أشياء لا تريدها أو تحتاج إليها،

ا ضد إغواء مراكز التسوق والأسواق ووسائل الإعلام. لن تصبح مصائرك وستكون محصنً
العاطفية مرتبطة بمصائرك المالية؛ ولن تتأرجح حالتك النفسية مع فرقة مؤشر داو جونز.
سيتوقف سجل الرقم القياسي في عقلك، وهو السجل الذي يحسب الساعات حتى وقت
الذهاب من العمل، والأيام حتى يوم دفع الرواتب، وأيام دفع الرواتب حتى تحصل على
دفعة مقدمة لدراجة نارية، وتكاليف مشروع تحسين المنزل القادم، والسنوات حتى

ا. يمكن أن تمر الأيام والأسابيع دون أن تفكر في التقاعد. في البداية، سيكون الصمت هائلً
ا إلى محفظتك لمواجهة تحديات الحياة وفرصها. المال، ودون أن تحاول الوصول ذهنيًّ



ا، يتم تحديد الطريقة التي يعمل بها المال في حياتك بواسطتك، ا ماليًّ عندما تصبح مستقلًّ
ا تصادفه، بل شيء تدرجه في ا لظروفك. وبهذه الطريقة لا يكون المال شيئً وليس وفقً
حياتك على نحو هادف. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الأحداث الدرامية العادية
ا إلى الخامسة مساء حتى سن الخامسة والستين"، ولجني "للعمل من التاسعة صباحً

ا – ا – كل هذه النجاحات التي نصل إليها تلقائيًّ ا ومشهورً القوت، وللتقدم، ولأن تكون غنيًّ
باعتبارها مجموعة واحدة فقط بين العديد من الخيارات. إن الاستقلال المالي هو التحرر

ر التي يشعر بها الكثير منا تجاه المال. من الغشاوة والخوف والتحجُّ

، فهو كذلك بالفعل. إنه النعيم المالي. وإذا كان هذا يبدو إذا كان هذا يبدو كأنه راحة بالٍ
بعيد المنال كتحقيق الثراء، فهو ليس كذلك. إنه تجربة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين

اتبعوا نهج المال المذكور في هذا الكتاب، والذين قاموا بالخطوات العملية الموصى بها.



الخطوة الثانية: عيش الحاضر – تتبع طاقة
حياتك

كيف تتجلى هذه الحقيقة العظيمة – المال = طاقة الحياة – في حياتك؟ عندما تظن أن
المال كان مجرد شيء تتعامل معه، أو أنه كان بمثابة أمان أو قوة أو أداة للشر أو الجائزة

الكبرى في حياتك، يمكنك تبرير سلوكك من ناحية الواجبات والالتزامات. لكنك تعرف الآن
أن المال = طاقة الحياة – طاقة حياتك – ولديك اهتمام متزايد بمعرفة كمِّ الأشياء التي

تمر بالفعل بين يديك. إن الخطوة الثانية على الطريق إلى الحرية المالية هي السبيل
لإشباع هذا الفضول.

هناك جزآن للخطوة الثانية:

أ. حدد التكاليف الفعلية المطلوبة للحفاظ على وظيفتك )وظائفك( حسب الوقت والمال،

واحسب أجرك الحقيقي في الساعة.

ب. تتبع كل سنت يدخل إلى حياتك أو يخرج منها.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































